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»إنّ تغييراً لم يحدث منذ 100 عام، يجري حالياً، ونحن 
نقود معاً هذا التغيير«؛ كذلك قال الرئيس الصيني أمام 
الــكــامــيــرات لــلــرئــيــس الـــروســـي مــع نــهــايــة الـــزيـــارة الأولـــى 
الخارجية لــه بعد أيـــامٍ مــن إعـــادة انتخابه رئيساً للصين 

لولاية ثالثة.
أنّ هــذه الجملة، وبــعــدهــا مــوافــقــة بوتين  ليس مستغرباً 
عليها، قد تحوّلت إلى الجملة الأكثر نقاشاً على الإطلاق 
فــي كــل وســائــل الإعــــلام فــي كــل الــعــالــم؛ فــعــدا عــن أنّ هــذا 
النوع من التصريحات يكون معداً مسبقاً، فإنّ مضمونه 

يخص كل بقعة من بقاع العالم، بل وكل إنسان.
100 عــامٍ إلــى الـــوراء، تعني الإشـــارة إلــى التحول الأكبر 
ــــذي جـــــرى خـــــلال الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن مــــع انـــتـــصـــار ثــــورة  الــ
أكتوبر عام 1917 ومن ثم انتصار الاتحاد السوفييتي في 
الحرب العالمية الثانية عام 1945، الأمر الذي فتح الباب 
لعدد كبير من بلدان العالم نحو التحرر من الاستعمار، 
ونحو الانتقال خطوات إلــى الأمــام على كل الصعد، بما 
في ذلك الصين نفسها التي استندت في صعودها الأول 
بــشــكــل كــبــيــر إلــــى مـــا قـــدمـــه لــهــا الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي من 
تكنولوجيا ومساعدة، بما في ذلك التكنولوجيا النووية.

الـــتـــحـــول الـــعـــالـــمـــي الـــــجـــــاري، فــــي أحـــــد مـــســـتـــويـــاتـــه، يــعــبــر 
بالفعل عن انتقال لم يجر منذ مئة عــام، ولكنه يعبر في 
السياسي،  الجغرافي  المستوى  مستويات أخــرى، بينها 
عــن انــتــقــال لــم يــجــر عــلــى الأقــــل مــنــذ 250 إلـــى 500 عــام؛ 
نــقــصــد بــذلــك مــجــمــوعــة تــحــولات جــيــوســيــاســيــة ربــمــا بين 
أهــمــهــا تـــحـــولات طــــرق الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة، والـــتـــحـــول في 

تموضع مراكز الإنتاج عالمياً.
إنّ مجرد محاولة تعداد الساحات والقطاعات التي يتلقى 
الغرب فيها الصفعات، باتت مسألة صعبة، بحيث يحتاج 
حصر الصفعات إلى تحديثٍ مستمرٍ على أساس يومي. 
ولكن لا مانع من الإشارة السريعة إلى الاتفاق السعودي 
ــــن، الــــــوضــــــع الــــــــمــــــــأزوم لـــلـــكـــيـــان  ــيـ ــ ــــصـ ــــة الـ ــايـ ــ ــــرعـ الإيــــــــرانــــــــي بـ
الــصــهــيــونــي والــمــســتــمــر فـــي الـــتـــأزم والــتــعــمــق بــشــكــل غير 
مــســبــوق إطـــلاقـــاً، عمليات الاســتــهــداف الــمــبــاشــر للوجود 
الــعــســكــري الأمــريــكــي فـــي ســـوريـــة وفـــي الــمــنــطــقــة، إضــافــة 
إلى الاستهداف المستمر السياسي، الأزمة الاقتصادية- 
الاجتماعية والسياسية، الأمريكية والأوروبية، والتي ما 
تزال في بدايتها فقط، وستقود إلى مستوىً من التأزم 
أعلى وأعمق بما لا يقاس من ذاك الذي جرى عام 2008.
كــان السوريون بشكل عــامٍ قد تفاءلوا خيراً بالخطوات 
التي سارتها التسوية السورية التركية، ومن ثم شعروا 
بــقــدرٍ مــن الإحــبــاط مــع وضـــوح وجـــود مــحــاولات عرقلة 
ــــذا لــيــس إلا مـــثـــالًا مـــن أمــثــلــةٍ كــثــيــرة على  جـــديـــةٍ لـــهـــا. وهـ
التقلب في الأمزجة بين التفاؤل والتشاؤم على أساس 

المعطيات اليومية.
إنّ فــــهــــم عــــمــــق هـــــــذا الـــتـــقـــلـــب فـــــي الــــــمــــــزاج بــــيــــن الــــتــــفــــاؤل 
والتشاؤم، والفارق بينه وبين التفاؤل الثوري، هو أمرٌ 
شديد الأهمية بالنسبة للمناضلين الحقيقيين باتجاه عالمٍ 
جـــديـــد، ولــلــمــنــاضــلــيــن فـــي ســـوريـــة لإخــراجــهــا مـــن كــارثــتــهــا 

وإعادتها للحياة وإعادة بنائها.
إنّ مــا ينبغي النظر إلــيــه، هــو الاتــجــاه الــعــام الـــذي تسير 
وفـــقـــه الأمـــــــور، وهـــــذا الاتــــجــــاه يـــؤكـــد صــحــة كــــلّ مـــا قــلــنــاه 
بشكل استباقي خلال عشرين عاماً حول الوضع الدولي 

واتجاهات تطوره.
يـــكـــون  أن  ثـــــــوريـــــــاً دون  الـــــــثـــــــوري  يـــــكـــــون  أن  يـــمـــكـــن  لا 
مــتــفــائــلًا. ولــكــن الــتــفــاؤل الــثــوري ليس تــفــاؤلًا مــن النمط 
»البرجوازي الصغير«، الذي يتعامل مع أحداث التاريخ 
كطفلٍ نــزق لا يحتمل صِعاباً ولا خسائر، ويــريــد نضالًا 
ــــة تـــراجـــعـــات  بــــقــــفــــازات، نــتــيــجــتــه صــــعــــودٌ مــســتــمــر دون أيـ
جــزئــيــة، وكـــأن الــمــســألــة ورقـــة يــانــصــيــب، إمـــا أن تــربــح أو 

تخسر فتُرمى ويجري البحث عن غيرها...
الــتــفــاؤل الــثــوري، يــأخــذ بالاعتبار أنّ الــتــحــولات الكبرى 
ــائــــدة وســلــطــاتــهــا  الــــتــــي تــــجــــري لا تـــنـــســـف الـــطـــبـــقـــات الــــســ
وثقافتها فحسب، بل وتنسف كل طريقة العيش السابقة 
فــي سياق بناء طريقة العيش الــجــديــدة، وتنسف بشكلٍ 
ــلـــة والـــكـــســـولـــة لـــلـــفـــئـــات الــوســطــيــة  ــامـ ـــــاص الـــــراحـــــة الـــخـ خـ
وخــاصــة »الــمــثــقــفــيــن«، ولـــذا لــيــس غــريــبــاً أن تـــرى هــؤلاء 
بــيــن الأكــثــر تــكــذيــبــاً لــلــواقــع، والأكـــثـــر تــغــافــلًا عــن حقائقه، 
لا لــشــيءٍ إلا لأنّ ذلـــك وســيــلــة مــن وســائــل الإنـــكـــار التي 

يدافعون بها عن تهافت وانهيار حياتهم السابقة.
التفاؤل الثوري، يعني رؤية واضحة علميةً للاتجاه العام 
لــأحــداث، ولكن أيــضــاً وعلى طــول الــخــط، نــضــالًا دؤوبــاً 
يــومــيــاً مــســتــمــراً بــكــل الأشـــكـــال والــســبــل لــتــســريــع الــتــحــول 
الــمــطــلــوب وتــقــلــيــل عـــذابـــات الـــنـــاس خــــلال ذلــــك الــتــحــوّل؛ 
ــقــــادم ضــمــن الأفـــــق الــمــنــظــور عــلــى الــمــســتــوى  الـــتـــحـــوّل الــ
العالمي والإقليمي وعلى مستوى سورية باتجاه تغيير 
جـــذري شــامــل للنظام الــقــائــم بــــدءاً بتطبيق الــقــرار 2254 
بكامل بنوده، وفي ظل تعاونٌ بين أستانا والصين وربما 

دول عربية أساسية.

هل نحن متفائلون؟
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¿ محمد عادل اللحام

في الدراسات التي تنشرها »جريدة قاسيون« 
حــول وســطــي تكاليف المعيشة لأســـرة مؤلفة 
ـــــراد تــوصــلــت الـــجـــريـــدة إلــــى رقــم  مـــن خــمــســة أفـ
لهذه التكاليف يتجاوز المليوني ليرة سورية 
تـــداولـــتـــه مــعــظــم الـــمـــواقـــع والــصــفــحــات الــمــهــتــمــة 
بــــالــــشــــأن الاقـــــتـــــصـــــادي والأوضـــــــــــــاع الــمــعــيــشــيــة 
لمعظم السوريين المكتوين بنار الأسعار التي 
ترتفع مــع كــل ارتــفــاع لــلــدولار أو ثــبــات نسبي 
فــي ســعــره، والأمـــــران هــنــا ســيــان لأن الأســعــار 
تــرتــفــع غــيــر آبــهــة بــمــا يــجــري لـــلـــدولار ومــقــابــلــه 
الليرة السورية من تطورات على صعيد السعر 
الــمــتــداول، والمتضرر الوحيد في هــذا الصراع 
ــيــــن وحـــرفـــيـــيـــن  هـــــم الــــفــــقــــراء مـــــن عــــمــــال وفــــلاحــ

وغيرهم من العاملين بأجر.
عــنــدمــا نـــقـــول إن الـــفـــرق شـــاســـع هــــذا يــعــنــي أن 
أغــلــبــيــة الــشــعــب الـــســـوري بــمــن فــيــهــم الــعــامــلــون 
بأجر يعيشون بحالة عوز وفقر شديدين، كون 
الأجور التي يتقاضونها تعادل من الجمل أذنه 
التي تحلّق عالياً ولا  المعيشة  قياساً بتكاليف 
تــطــالــهــا حــاجــاتــهــم الأســـاســـيـــة خـــاصـــة فـــي شهر 
رمضان، والمضطرون إلى ضغط نفقاتهم إلى 
الحدود القصوى، وهــذه الحدود لا نهاية لها، 
فــهــي بــتــقــهــقــر مــســتــمــر طــالــمــا هـــنـــاك مـــن يتحكم 
بآليات استيرادها أو إنتاجها ومن ثم توزيعها.
ببياناتها  إزاء هــذه الأوضـــاع  الحكومة  تتحفنا 
وأرقــامــهــا المعلنة عــن حجم الــدعــم عبر وسائل 
الإعلام وعبر وسائل الإعلام فقط بينما الواقع 
مغاير، فهي بقراراتها وإجراءاتها تقوم بسحب 
الــدعــم الـــذي كــان مــوجــوداً، والـــذي كــان يخفف 
بعض العبء عن كاهل الفقراء حيث تقول لنا 
فيها إنــهــا تــدعــم الــمــواد الــضــروريــة والأســاســيــة 
وأنها تحارب الاحتكار وتحارب الفساد الكبير، 
ولكنّ العبرة -إن صدَّقنا ما تقوله الحكومة- 
ــقــــراء بــمــســتــوى  ــفــ بـــالـــنـــتـــائـــج الــــتــــي ســيــلــمــســهــا الــ
معيشتهم والــنــتــائــج يــعــلــمــهــا الــقــاصــي والـــدانـــي، 
وكــذلــك الـــدراســـات الاقــتــصــاديــة حـــول مستوى 
المعيشة وجهابذة الاقتصاد الحكومي يعلمون 
كذلك أن المستوى المعيشي لم يتحسن بالرغم 
مـــن كـــل مـــا يــقــال إعـــلامـــيـــاً، ولــــن يــتــحــســن طــالــمــا 
مصادر عيشنا ممسوكة من قبل حفنة صغيرة 
التحكم  أســبــاب  الحكومة، وتمدها بكل  ترعاها 
فــي مــفــاتــيــح مــا يــحــتــاجــه الــنــاس فــي معيشتهم، 
وهـــي أي الــحــكــومــة تتخلى عــن دورهــــا فــي أن 
تــكــون مــاســكــة بـــزمـــام الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي من 
استيراد وتصنيع وتوزيع وهو أقصر الطرق 

على الأقل ليتحسن نسبياً الوضع المعيشي.
تقول النقابات وتكرر دائــمــاً إنها ستسعى إلى 
الــعــامــلــة من  للطبقة  المعيشي  الــوضــع  تحسين 
خــلال أمــريــن، أولهما زيـــادة الأجـــور، وإذا كان 
هـــــذا الــمــطــلــب غـــيـــر مــمــكــن فـــإنـــهـــا ســتــســعــى إلـــى 
تــحــســيــن مــتــمــمــات الأجــــــر، والأخــــيــــرة مــرتــبــطــة 
بقضايا كثيرة منها الحوافز الإنتاجية المرتبطة 
بــالإنــتــاج وتــحــســنــه، وهـــو مــرهــون بالمستقبل 
وأن يكون الإنــتــاج »الــرقــم واحــد« في برنامج 
الحكومة وهو ليس كذلك، ولكن قضية زيادة 
الأجـــــــور زيـــــــادة حــقــيــقــيــة تــــجــــاري الـــــزيـــــادة فــي 
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة مــســألــة لا تــحــتــمــل الــخــيــارات 
المتبناة في تحسين الوضع المعيشي للعمال، 
بل تحتاج لأشياء أخرى هي في عهدة العمال.

بصراحة

الوضع المعيشي.. أجور هابطة 
وأسعار صاعدة

	ǧخالدǧأديب

طبعاً كل هذه التصريحات إن دلت فإنها 
تــــدل عــلــى أن الــحــكــومــة لا تــمــلــك حــلــولًا 
تخفف مــن مــعــانــاة الــمــواطــنــيــن وتتهرب 
المحقة والملحة بضرورة  المطالب  مــن 
زيــــــــــــادة الــــــــرواتــــــــب بــــحــــجــــة عــــــــدم وجــــــود 
ــــوارد مـــع الــعــلــم أن الـــمـــوارد مــوجــودة  مـ
ــتـــراب منها  ولـــكـــن لا نــيــة حــكــومــيــة بـــالاقـ
لأنـــــهـــــا مــــــن نــــصــــيــــب أصــــــحــــــاب الــــــثــــــروات 
بالبلاد ومواردها، وبالرغم من أن تدني 
مستوى المعيشة وصــل إلــى مستويات 
ــفــــة بــــــاتــــــت تــــــهــــــدد الأمــــــــــــن الـــــغـــــذائـــــي  ــيــ مــــخــ
ــنــــف ســــوريــــة  ــيــــن وبــــــاتــــــت تــــصــ ــنــ ــلــــمــــواطــ لــ

كأسوأ بلد للعيش فيه.
ــالــــعــــودة إلـــــى الـــتـــصـــريـــحـــات الــحــكــومــيــة  بــ
المذكورة أعلاه لا بدّ أن نذكر الحكومة 
ــاء الإنــــــســــــان والأخــــــــــــلاق يــتــطــلــب  ــ ــنـ ــ أن بـ
المادية والمعيشية  الحاجات  أولًا تلبية 
للمواطن بالحد الأدنى وتأمين مستوى 
عـــيـــش لائـــــق مــــن خـــــلال تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة 
الاجــتــمــاعــيــة ومــكــافــحــة الــبــطــالــة وتحقيق 
ــــادي، ومــــــن دون ذلــــــك فـــإن  ــــصـ ــتـ ــ نـــمـــو اقـ

الــــحــــديــــث عـــــن تـــنـــمـــيـــة أخـــــــــلاق الــمــجــتــمــع 
وبـــنـــاء الــعــقــيــدة والأخـــــــلاق دون تــوفــيــر 
أســاس مــادي هو عبارة عن فت خارج 
الــصــحــن وتـــهـــرب مـــن اســتــحــقــاقــات بــاتــت 
ــقــــاذ الـــمـــلايـــيـــن مــن  ضــــروريــــة ومـــلـــحـــة لإنــ

الجوع والفقر والعوز.
ــاً ســـلـــيـــمـــاً ولا  ــعـ ــمـ ــتـ ــــد مـــجـ ــ ــــولّ فـــالـــفـــقـــر لا يــ
أخلاقاً تسمن عن جوع وأكبر دليل هو 
انتشار جــرائــم القتل والــســرقــة وتعاطي 
الــمــخــدرات والــدعــارة والتفكك الأســـري، 
ولــكــن لــمــاذا لا تــطــالــب الــحــكــومــة الأقــلــيــة 
ــتـــحـــكـــمـــة بـــالـــتـــحـــمـــل والـــصـــبـــر  الــــغــــنــــيــــة الـــمـ
والـــــــــتـــــــــنـــــــــازل عـــــــــن جــــــــــــزء مـــــــــن أربــــــاحــــــهــــــم 
والــتــضــحــيــة بــأمــوالــهــم فــي ســبــيــل الــوطــن 
كــمــا ضــحــى الـــفـــقـــراء بــأبــنــائــهــم ومــنــازلــهــم 

ومستقبلهم.
كــمــا أن ســبــب هــجــرة الــشــبــاب مــن عمال 
وذوي الكفاءات والشهادات العلمية هو 
الفقر وتدني مستوى المعيشة وانعدام 
فرص العمل وهو ما أفقد البلاد العنصر 
البشري الهام والذي لن تستطيع البلاد 
تعويضه لعقود طويلة وتحولت الهجرة 
إلى حلم لكل شاب سوري وفرصة عمل 
ولــو بــرواتــب قليلة خـــارج الــبــلاد فرصة 

العمر التي لا تعوض.
ــــة الـــمـــتـــبـــعـــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــل الــــســــيــــاســــات الاقـ كــ
لا يــمــكــن تــصــنــيــفــهــا ســـــوى أنـــهـــا عــدائــيــة 
ــــذي لا يــطــالــب ســوى  تـــجـــاه الـــمـــواطـــن الـ
بعيش كريم واقتصاد قائم على العدالة 
الاجتماعية كما ينص عليه الدستور عام 
2012 والـــــــذي طـــرحـــتـــه الــســلــطــة نــفــســهــا 
ــاً لــمــعــالــجــة  لــلاســتــفــتــاء الـــــذي جــــاء أســــاســ
أسباب اندلاع الأزمة من تراجع الإنتاج 

وفقر وبطالة.
ولا ينفع اليوم مطالبة الحكومة بزيادة 
ــــرواتـــــب ولا لــتــنــبــيــهــهــا لأنـــهـــا عـــلـــى عــلــم  الـ
تـــــام بـــمـــا خــلــفــتــه ســيــاســتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــازالــــت  ــا مــ ــهــ ــبــــدو أنــ ــتـــــي يــ ــ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، والـ
ســائــرة فيها حتى نهايتها ولــن تتراجع 
عنها رغــم كــل مــا خلفته مــن أثـــار كارثية 
ــاد، والـــــــــــذي يـــطـــرح  ـــ ــبـ ــ ـــعــ ــ ـــــلاد والـ ــبـ ــ ــلــــى الــ عــ
الــســؤال التالي مــا هــو الــهــدف الحكومي 
مــــــــــن الإصــــــــــــــــــــــرار عـــــــلـــــــى الـــــــســـــــيـــــــر بــــنــــفــــس 
السياسات التي أدت إلى انفجار الأزمة 
والتي عمّقت من أثار الأزمة وتداعياتها 
ــــع الـــعـــقـــوبـــات  وتـــنـــاغـــمـــت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مـ
الغربية في إيصال السوريين إلى حافة 

الجوع.

تنمية الأخلاق بدل الأجور

 الأهم من زيادة الأجر هو الفكر والأخلاق وتنميتهما، هذا ما صرح به وزير التربية عن أجور المعلمين وقبلها بسنين سبقه رئيس 
اتحاد نقابات العمال بقوله إن العمال يعملون بوطنيتهم، وفي اجتماع النقابات المهنية تحدث أحد المسؤولين أن الأهم من بناء 

الوطن وتحسين مستوى المعيشة هو بناء الإنسان والأهم من ذلك العقيدة الدينية، داعياً إلى ضرورة التحمل والصبر والتضحية من 
أجل الوطن.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

بريطانيا قطاع النفط والغاز يهدد بإضراب 
عمالي جديد

أجرى اتحاد العمال البريطاني تصويتاً لتنظيم إضراب 
جــديــد خـــلال الأســابــيــع الــمــقــبــلــة لــلــضــغــط عــلــى الــشــركــات 
والــحــكــومــة مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــــى اتـــفـــاق أفــضــل بــشــأن 
الأجــور وشــروط الخدمة. وحــذّر الاتحاد من إضرابات 
واســعــة النطاق فــي قطاع النفط والــغــاز البريطاني، إذا 
لــم يتم عقد جلسات الــتــفــاوض الجماعية بشأن مطالب 
ــــراب ما  عــمــال هــــذا الـــقـــطـــاع. هــــذا وقــــد صــــوّت عــلــى الإضــ
يــنــحــو عـــلـــى1400 عــامــل بــالــمــوافــقــة عــلــى تــنــظــيــم إضـــراب 
جديد، يحدد موعده في الأسبوع القادم، وتشمل قائمة 
الشركات المحتمل مشاركتها في هذا الإضــراب كلًا من 
شركة النفط البريطانية بي بي، وشل الأنغلو-هولندية، 
وتوتال إنرجي الفرنسية، التي تعمل في الحفر والتنقيب 
والإنتاج التي تديرها شركات النفط والغاز العالمية في 

بحر الشمال البريطاني.

لوس أنجلوس إطلاق العاملين في المدارس 
إضراباً لمدة 3 أيام

ــــراب صــبــاح يـــوم الـــثـــلاثـــاء21 أذار الـــجـــاري في  بـــدأ الإضــ
منطقة مــــدارس لـــوس أنــجــلــوس، وتــســعــى الــنــقــابــة التي 
تمثل أكــثــر مــن 30 ألـــف معلم مــســاعــد وســائــقــي حــافــلات 
وأمناء وعاملين في الكافيتريا إلى زيادة رواتبهم بنسبة 
30 في المئة، ويقول قادة النقابات إن العاملين يتقاضون 
رواتــــب أقـــل بكثير مــن الــحــد الأدنــــى لــأجــور مــع ارتــفــاع 
تكاليف المعيشة في جنوب كاليفورنيا، ونزل المعلمون 
وموظفو المدارس إلى الشوارع، حيث رفعوا شعارات 
الغضب وهتفوا من أجل تحسين الأجور وظروف العمل. 
في الوقت الذي انخفض فيه دعم العمل المنظم، أصبحت 
التعليم شائعة  مــجــال  فــي  المعلمين والعاملين  إضــرابــات 
بشكل متزايد بسبب زيادة معدلات التضخم وانخفاض 
الأجور ويقول العاملون في القطاع العام إننا بحاجة إلى 

تغيير جذري.

لبنان إضراب لتجمّع عمّال مياه مرجعيون
بدأ تجمع عمال المحطات وعمال الصيانة وموظفي 
الإدارة في دائرة مياه مرجعيون حاصبيا، إضراب 
عن العمل ووقــف الضخ وأعمال الصيانة والجباية 
ابــتــداء مــن 24 آذار الــجــاري. وقـــال الــمــضــربــون في 
بــيــان لــهــم بــعــد طــول انــتــظــار ووعــــود عـــدة مــن قبل 
الــمــعــنــيــيــن، وبــعــدمــا وصـــل الـــحـــال إلـــى مــكــان لـــم يعد 
بإمكاننا الاستمرار، وأصبحت الرواتب لا تكفي ثمن 
إيجابية، بل تدهورت  نلق نتائج  ولــم  يــومــي،  خبز 
أمورنا أكثر فأكثر، قرر الجميع ومن دون استثناء 
الـــتـــوقـــف عـــن الـــحـــضـــور إلـــــى الـــعـــمـــل ابـــتـــداء مــــن 24 
الــحــالــي، ووقــــف الــضــخ وأعـــمـــال الــصــيــانــة والــجــبــايــة 
إلــى حين الحصول على الحقوق. وأضـــاف البيان: 
الإضـــــراب حـــق مــقــدس لــلــعــامــل، مـــن هــنــا نــطــلــب من 
ــا ونــــرفــــض أيـــــة تـــســـويـــة عــلــى  ــ ــــرارنـ الـــجـــمـــيـــع تـــفـــهـــم قـ

حسابنا.

 الولايات المتحدة 
إضراب عمال ستاربكس في لونغ آيلاند

أعلن عمال ستاربكس في لونغ آيلاند إضرابهم عن العمل 
يــــوم22 آذار، مــن أجـــل الانــضــمــام إلـــى الــنــقــابــات وتــقــديــم 
مــطــالــب أخــــرى. وهــنــاك خــمــســة مــواقــع فــي لــونــغ آيــلانــد 
منتسبة إلى النقابات، بما في ذلك فارمينغفيل وماسابيكا 
وويستبري ولينبروك ووانتاغ. من المتوقع أن يضرب 
الــعــمــال فـــي تــلــك الـــمـــواقـــع. يــقــول الــعــمــال الــمــضــربــون إن 
الأجـــــور الــتــي يــتــقــاضــونــهــا بــالــكــاد تــكــفــي لــلــبــقــاء عــلــى قيد 
الحياة. ويشارك في الإضراب أكثر من 2000 عامل من 
المواقع النقابية فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد. ويــريــد العمال 
أن يــحــصــلــوا عــلــى مــقــعــد عــلــى الـــطـــاولـــة لــلــتــفــاوض على 
عقد عــادل. هذا وقد انضم ما يقرب من 300 شركة من 
9000 مــتــجــر إلـــى الــنــقــابــات ومـــا زال الــمــزيــد فـــي جميع 
أنحاء البلاد يجرون الانتخابات. رغم المقاومة من قبل 

الإدارة التنفيذية في ستاربكس.

	ǧعكامǧنبيل

ــــال الــــســــوريــــيــــن مــمــتــلــئ  ــــمـ ــــعـ ــــخ الـ ــاريــ ــ إن تــ
بالعديد من المحطات الوطنية والطبقية، 
ــــات والاتــــــــحــــــــادات  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ حــــيــــث خـــــاضـــــت الـ
الــعــمــالــيــة طــريــقــاً شــاقــة مـــن الــنــضــال حتى 
انـــتـــزعـــت حــــق الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريـــة 
بحرية تأليف النقابات للدفاع عن مصالح 
وحقوق العمال منذ بداية القرن العشرين. 
وخاض العمال العديد من النضالات ضد 
الاستعمار وضد أرباب العمل. وفي العام 
1936، تأسس اتحاد عمال دمشق لقيادة 
النقابات العمالية الموجودة في دمشق، 
وكــــان مـــن أهــــم نــشــاطــاتــه: رفــــع الــمــطــالــب 
العمالية إلى المجلس النيابي والحكومة. 
حـــــول حـــريـــة تـــألـــيـــف الـــنـــقـــابـــات وســـاعـــات 
الـــعـــمـــل والأجــــــــور والـــتـــســـريـــح وتــعــويــض 
الشيخوخة والإجازات السنوية والراحة 
الأسبوعية وأجر العمل الإضافي وغيرها 
من المطالب والحقوق. كما خاض اتحاد 
عمال دمشق الإضــرابــات من أجــل زيــادة 
ــتــــطــــاع تــحــقــيــق  ــــام 1937 واســ الأجــــــــور عــ

ذلك.
فـــي آذار 1952، انــعــقــد الــمــؤتــمــر الــثــالــث 
للعمال السوريين ممثلًا لـ 9000 عامل، 
مــــن مــخــتــلــف الـــمـــحـــافـــظـــات وتــمــثــلــت فــي 
ــاعـــات  ــنـ ــهـــن والـــصـ ــمـ ــمـــر مـــخـــتـــلـــف الـ ــمـــؤتـ الـ
الـــســـوريـــة. تــــــرأّس الــمــؤتــمــر الـــعـــديـــد من 
النقابيين، مثل: جبران حــلال وإبراهيم 
بكري وخليل حريري وغيرهم، وطالب 
النظر  النقابيين بصرف  المؤتمر جميع 
عن توجهاتهم للنضال في سبيل زيادة 

أجور العمال بنسبة 25% وتأمين الخبز 
لـــلـــعـــمـــال بـــســـعـــر رخــــيــــص وكـــمـــيـــة كـــافـــيـــة، 
ــانــــون لـــلـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي،  وإصـــــــــدار قــ
وتــشــكــيــل لــجــان مــشــتــركــة لــجــمــيــع المهن 
ــيــــق هــــــــــذه الــــمــــطــــالــــب  ــقــ ــتــــحــ والــــــمــــــعــــــامــــــل لــ

الأساسية.
فــي جــو مــن النهوض الوطني وصعود 
ــيـــة، جــــــرت الانـــتـــخـــابـــات  ــبـ الــــحــــركــــة الـــشـــعـ
النقابية عام 1957، واستطاع النقابيون 
ــــاط  ــقــ ــ ــــون والـــــمـــــســـــتـــــقـــــلـــــون إســ ــيــ ــ ــــدمــ ــقــ ــ ــتــ ــ الــ
الـــقـــيـــادات الإصـــلاحـــيـــة الــتــي لــهــا عــلاقــات 
ــــة، والــــقــــيــــادات  ــيـ ــ مـــــع الــــنــــقــــابــــات الإصـــــلاحـ
ــالــــح  ــة الـــــــتـــــــي تــــــــدافــــــــع عــــــــن مــــصــ ــ ــيــ ــ ــرفــ ــ ــــحــ الــ
ــيـــادة جــديــدة  ــــاب الـــعـــمـــل، وتــشــكــلــت قـ أربــ
مــــن تـــســـعـــة نـــقـــابـــيـــيـــن، ثــــلاثــــة شــيــوعــيــون 

ــــة مــســتــقــلــون. ــــلاثـ ــــة تـــقـــدمـــيـــون وثـ ــــلاثـ  وثـ
عقد المؤتمر الثامن لنقابات العمال في 
ســوريــة عــلــى مــــدرج جــامــعــة دمــشــق في 
شهر آذار من عام 1955 في أجــواء من 
المؤتمر  الديمقراطية وحضر  الــحــريــات 
مــنــدوبــون يمثلون عــشــرات الآلاف من 
إبراهيم بكري  النقابي  العمال، وانتخب 
رئـــيـــســـاً لـــلـــمـــؤتـــمـــر. وبــــعــــد انـــتـــهـــاء أعـــمـــال 
عمالية  مظاهرة  حدثت  الثامن  المؤتمر 
ضخمة أمـــام مبنى الجامعة تــأكــيــداً على 
ــلـــة الــــســــوريــــة فــي  ــالـــب الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ مـــطـ
ــمــــان الاجـــتـــمـــاعـــي  زيــــــــادة الأجــــــــور والــــضــ
والـــــضـــــمـــــان الـــــصـــــحـــــي، وحـــــــق الإضـــــــــراب 
ــاعــــات  ــنــــع الـــتـــســـريـــح الـــتـــعـــســـفـــي، وســ ومــ

العمل الثمانية.

فــي الــعــام 1959، تعرضت الــنــقــابــات إلى 
حملة من التنكيل تمثلت بمحاولة تنحية 
ــيـــن الـــمـــنـــتـــخـــبـــيـــن، وعــــنــــدمــــا أعـــــاد  ــيـ ــابـ ــقـ ــنـ الـ
الــعــمــال انــتــخــاب نــفــس الــنــقــابــيــيــن لــجــأت 
الــســلــطــات آنــــــذاك إلــــى ســجــن الــنــقــابــيــيــن، 
القائمة، وتعيين رؤســاء  النقابات  وحــل 
النقابات واتحادات المحافظات وضرب 
ــيــــة، لـــتـــدخـــل  ــابــ ــقــ ــنــ اســـتـــقـــلالـــيـــة الــــحــــركــــة الــ
التدريجي  التراجع  النقابات في مرحلة 
منذ النصف الثاني من القرن العشرين.

ــيـــــن  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــــة والـ ــــســ ــامــ ــ ــــخــ فــــــــي الــــــــــذكــــــــــرى الــ
لــتــأســيــس اتــحــاد نــقــابــات عــمــال ســوريــة، 
عــلــى الــنــقــابــات الـــيـــوم أن تــجــدد الــنــضــال 
فــي سبيل مطالبها الــمــشــروعــة مــن أجل 
تــعــديــل قـــوانـــيـــن الــعــمــل الـــتـــي تــنــحــاز إلــى 

مــصــالــح أربــــــاب الــعــمــل وزيـــــــادة الأجــــور 
والــوقــوف  المعيشة،  بمستوى  وربطها 
ضــــــــــد الـــــخـــــصـــــخـــــصـــــة وحـــــــــــــق الإضــــــــــــــــراب 
المطلبي والنضال لتعزيز وحدة الحركة 
تقسيمها حتى تستطيع  النقابية، ومنع 
أن تــلــعــب دورهــــــا الــوظــيــفــي فـــي الـــدفـــاع 
عــــن مـــصـــالـــح الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريـــة 
ــــم الاســـتـــحـــقـــاقـــات الــســيــاســيــة  وكــــذلــــك أهــ
البلاد لإيقاف كل أشكال  التي تواجهها 
الــــتــــدخــــل الـــــخـــــارجـــــي، وإطــــــــــلاق الــعــمــلــيــة 
مــن خــوض معركتها  لتتمكن  السياسية 
النهب  قــوى  لمواجهة  الطبقية  الوطنية 
والفساد الكبير الــذي يعمل على تقسيم 
الـــنـــقـــابـــات حــتــى يــســتــطــيــع ســلــب الــطــبــقــة 

العاملة كل حقوقها.

محطات في ذكرى تأسيس الحركة النقابية
في الثامن عشر من آذار الجاري مرت الذكرى الـ 85 

لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية 
الذي أعلن عن تأسيسه عام 1938 برئاسة النقابي 

مصطفى العريس ويعد هذ اليوم محطة هامة 
في نضال الحركة العمالية في سورية ومن هدفه 

الرئيسي تدعيم وحدة الطبقة العاملة ووحدة الحركة 
النقابية من خلال نشاطه العملي واليومي في مختلف 

الميادين النضالية. وفي 1938/5/29 دعا الاتحاد 
العام للنقابات إلى تنظيم إضراب عام طالب بوضع 

قانون للعمل .وبتاريخ 1938/12/23  انعقد في 
دمشق أول مؤتمر للنقابات طالب الحكومة بالاعتراف 

بالنقابات وبحقوقها، وتم إصدار قانون بتاريخ 
1939/1/18 اعترفت السلطة بنشاط النقابات 

العمالية تحت ضغط الحركة العمالية والنقابية.

على النقابات أن 
تجدد النضال في 

سبيل مطالبها 
المشروعة 

من أجل تعديل 
قوانين العمل 

التي تنحاز إلى 
مصالح أرباب 

العمل وزيادة 
الأجور وربطها 

بمستوى 
المعيشة

https://attaqa.net/2022/11/21/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://attaqa.net/2021/07/30/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%b4%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8b%d8%a7-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%ad%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86/
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	ǧقاسيونǧمراسل

مع الأسف يعتبر العامل في هذه المهنة 
مـــن أشــــد الــعــامــلــيــن بـــؤســـاً وفـــقـــراً وعـــــوزاً 
ســــواء مــن الــنــاحــيــة الــمــاديــة أولًا، أو من 
تقريباً  فالجميع  ثــانــيــاً،  المعنوية  الناحية 
يعتبر وجــود هــؤلاء العمال أمــراً طبيعياً 
ــنــــاك مــــن لا  ــتـــى هــ ــنــــه، بــــل حـ ومــــفــــروغــــاً مــ
ينتبه إليهم أصـــلًا، على الــرغــم مــن أهمية 
ــقــــومــــون بــــــه، فـــهـــو لايـــقـــل  الـــعـــمـــل الــــــــذي يــ
أهــمــيــة عــن عــمــل الأطـــبـــاء أو الــمــمــرضــيــن، 
ــــم الـــمـــســـبـــب الـــمـــبـــاشـــر  ــهـــــؤلاء الــــعــــمــــال هـ ــ فـ
لــنــظــافــة الــمــشــفــى والــحــفــاظ عــلــيــهــا وعــلــى 
سمعتها، حتى وإن نظرنا إلى الأمــر من 
جهة الجدوى الاقتصادية والربحية فإن 
نــظــافــة الــمــشــفــى تعتبر مــن أهـــم المعايير 

من وجهة النظر المرضى.

بيئة عمل مهددة للحياة
نــاهــيــنــك عــن تــمــوضــع الــعــمــال بــيــن ســنــدان 
إدارة الشركات ومطرقة إدارة المشافي، 
ــة مــــــــن كـــلا  ــ ــافــ ــ ــــظــ ــنــ ــ ــيــــــش عـــــــمـــــــال الــ ــ ــــف جــ ــقــ ــ يــ
الجنسين ومختلف الأعمار على خطوط 
التماس المباشرة أثناء تنظيفهم الممرات 
ــيــــاه، فــي  الــــمــ الـــمـــرضـــى ودورات  ـــرف  ـــ وغـ
مـــواجـــهـــة مــعــظــم الـــجـــراثـــيـــم والـــفـــيـــروســـات 
مـــتـــســـلـــحـــيـــن بـــــمـــــواد الـــتـــنـــظـــيـــف الـــكـــمـــيـــائـــيـــة 
الــــتــــي لا تـــقـــل خـــــطـــــورة عـــــن خـــــطـــــورة مــا 
يــتــعــرضــون لـــه مـــن فـــيـــروســـات وجــراثــيــم، 
مهددين بــالإصــابــة بــالأمــراض الــتــي يمكن 
أن تكون مهددة للحياة، وتحديداً إذا ما 
كــان العامل قد تجاوز العقد الخامس من 
عـــمـــره، إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، فـــإن يـــوم العمل 
هــنــا يــمــتــد إلــــى ثــمــانــي ســـاعـــات يــومــيــاً مع 
وجــــود الــمــنــاوبــات الــلــيــلــة. كــل ذلـــك مقابل 

الأجـــــــــــــر الـــــــــــــذي لا يــــــتــــــجــــــاوز فــــــــي أحــــســــن 
الأحـــوال 250,000 ليرة شــهــريــاً، وبــدون 
ــــة تـــعـــويـــضـــات عــــن طــبــيــعــة الـــعـــمـــل الــتــي  أيــ
لا تــقــل خـــطـــورة عـــن أيـــة مــهــنــة أخــــرى بل 
ــا يــتــعــرض  ــ تــــكــــاد تــــكــــون أخــــطــــر بـــســـبـــب مـ
لــه الــعــامــل فــي ظــل الــعــوز الـــمـــادي وســوء 
التغذية واستزاف الجسد واستهلاك قوته 

ومناعته.

سياسات الأجور والإسراف في 
تدنيها

ــــم عــــلــــى تــــحــــديــــد الأجــــــــــــور لــــهــــؤلاء  ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
ــيــــات الــعــمــل  الـــعـــمـــال لا يـــمـــت إلـــــى أخــــلاقــ
بــصــلــة لا مــن قــريــب ولا مــن بــعــيــد، فهو 
إما أن يأخذ بعين الاعتبار في حساباته 
ــــي يـــمـــكـــن أن  ــتـ ــ ــقــــة الإكــــــرامــــــيــــــات الـ ــيــ ــدقــ الــ
يـــشـــحـــدهـــا هــــــؤلاء مــــن الـــمـــرضـــى نــتــيــجــة 
ــــدنـــــي الأجــــــــــــور، وكـــــأنـــــه فـــعـــلـــيـــاً يـــــدرس  تـ
هــــــــذه الاكــــــرامــــــيــــــات أكـــــثـــــر مــــــن دراســـــتـــــه 
ــا، فــــــلا عــــجــــب إن كــــان  ــهــ ــفــــســ لــــــأجــــــور نــ
ــــلًا شــهــريــاً عــــادلًا  ــــه دخـ يــفــتــرض مـــن ذاتـ
مــن وجــهــة نــظــره، ويــقــوم بــتــوزيــع هــذا 
الــدخــل عــلــى الــراتــب الــشــهــري مــن جهة، 
وعلى الإكراميات من جهة أخــرى، ولا 
عــجــب أيـــضـــاً لـــو افـــتـــرض مــتــوســط عــدد 
ــــات الـــيـــومـــي ومـــتـــوســـط قــيــمــة  ــيـ ــ ــــرامـ الإكـ
الإكـــرامـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي يــصــل إلــــى نتيجة 
مـــفـــادهـــا أن الــــراتــــب الـــشـــهـــري يــجــب ألّا 

يتجاوز هذا الحد أو ذاك.
أو أنه يدرس ملياً الأوضــاع الاقتصادية 
ــقــــوم بـــتـــحـــديـــد  ــيــ ــائــــســــة فــ ــبــ والـــمـــعـــيـــشـــيـــة الــ
الــــراتــــب الـــشـــهـــري بـــهـــذا الـــحـــجـــم الــمــرعــب 
التدني، معتمداً ومسبباً مباشراً في  مــن 
تـــحـــويـــل هـــــــؤلاء الــــعــــمــــال إلــــــى مــتــســولــيــن 
بــالــمــعــنــى الـــحـــرفـــي لــلــكــلــمــة، يــبــحــثــون عن 

ليس عملًا وإنما خيار وحيد
أثناء البحث عن 

موظفي الخدمات 
والتنظيف لا تجد 
المشافي الخاصة 

والعامة خياراً أفضل 
من التعاقد مع 

شركات الخدمات 
لمد المشفى بكوادر 

النظافة، وذلك 
بسبب الميزات 
المتعددة لهذا 
الخيار بالنسبة 
لإدارة المشفى 

وأهدافها الربحية، 
فمسؤولية هؤلاء 

الموظفين تقع على 
عاتق إدارة شركات 

الخدمات بالدرجة 
الأولى، وإدارة 

المشفى بالدرجة 
الثانية، ناهيك عن 

انخفاض تكلفة هذا 
الخيار بحكم تدني 

أجور عمال النظافة 
بشكل مخيف جداً، 
علماً أن العامل هنا 

يتقاضى أجراً شهريا 
لا يتجاوز 250,000 
ليرة فقط لا غير في 

أحسن الأحوال.

ليرات إضافية من هــذا المريض أو ذاك 
من خلال طلبهم المباشر وغير المباشر 
والــمــذل فــي كــل الأحـــوال للإكراميات من 

المرضى.
وفـــــي كــلــتــا الـــحـــالـــتـــيـــن فـــــإن هـــــذا الأجــــر 
لا يــــأخــــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار ســـمـــو هـــذه 
المهنة وأهــمــيــتــهــا الــمــعــنــويــة والــمــاديــة، 
فهو في تحديده هذه الأجــور يضرب 
عـــــرض الـــحـــائـــط كــــل مــــا يــمــكــن ضــربــه 
العمال  تجاه  اجتماعية  مــن مسؤولية 
ــــمـــــرضـــــى عــــلــــى حـــــد ســــــــــواء، إضــــافــــة  والـ
ــــاره بــــالــــقــــيــــم الأخـــــلاقـــــيـــــة  ــتــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ إلــــــــــى اســ
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة فـــــــــي ســـــبـــــيـــــل زيــــــــــــادة 

ومضاعفة أرباحه أكثر وأكثر.

الأجر وتجديد قوة العمل
الخاصة بهذه  العمل  إلــى طبيعة  بالنظر 
الـــمـــهـــنـــة فـــــإن مـــعـــيـــار تـــجـــديـــد قـــــوة الــعــمــل 
مــرتــفــع نــســبــيــاً، وذلــــك بــســبــب مـــا تسببه 
هــــذه الــمــهــنــة مـــن أمـــــراض وآفـــــات تقصر 
ــلـــعـــامـــل  ــــي لـ ــ ــــراضـ ــ ــتـ ــ ــ ــــر الافـ ــــمـ ــــعـ ــتـــــوســـــط الـ ــ مـ
ــافــــة إلــى  ــيـــاة، وإضــ وبـــقـــائـــه عــلــى قــيــد الـــحـ
ــالــــيــــف مـــعـــيـــشـــتـــه الـــــتـــــي تـــــقـــــدر بـــحـــدهـــا  تــــكــ
الأدنى بما لا يقل عن 2,000,000 ليرة 
ــــذه الــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــيــة  ــــإن هـ شـــهـــريـــاً، فـ
قابلة للارتفاع بسبب الحاجة المستمرة 
لأدوية من صادات حيوية وفيتامينات 
وإلخ التي تستمر الحكومة المبجلة في 
رفـــع أســعــارهــا دون كــلــل أو مــلــل، فعلبة 
الفيتامين اليوم يتجاوز سعرها 50,000 
ليرة، والصادات الحيوية الفعالة يتجاوز 
ســعــر الــعــلــبــة مــنــهــا حــاجــز 20,000 لــيــرة 
ــــي فــــي أحـــســـن الأحــــــــوال تــكــفــي ل20  وهـ
يوماً فقط لا غير، والأمر المفروغ منه أن 
العمال بحاجة دائمة لمثل هــذه الأدويــة 

نتيجة لما يتعرضون له ويواجهونه من 
فـــايـــروســـات وجــراثــيــم وأمــــــراض، وعــلــى 
اعتبار أن العامل منهم بحاجة إلى علبة 
واحدة من كل دواء فإن حاجته الشهرية 
من أدوية فقط تشكل ما يقارب 28% من 
راتــبــه الــشــهــري، وهـــذا بــغــض الــنــظــر عن 
تكاليف المعيشة الأخرى من مواصلات 

وأكل وشرب وإلخ.

الخلاصة
إن كــل مــا يتعرض لــه أي عامل بشكل 
عــام وهـــؤلاء العمال بشكل خــاص من 
بؤس وعوز وفقر هو نتيجة مباشرة 
التي  المتوحشة  الليبرالية  للسياسات 
انــتــهــجــتــهــا الـــحـــكـــومـــة فــــي بـــــلادنـــــا، ومـــا 
ينتج عنها من خصخصة إضافية تكاد 
تـــشـــمـــل كــــل الـــقـــطـــاعـــات الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
وغــيــر الإســتــراتــيــجــيــة. وإن خصخصة 
قـــطـــاع الـــصـــحـــة بـــهـــذا الـــشـــكـــل وتــحــويــل 
غــايــات اجتماعية وإنسانية  مــن  غاياته 
بحتة إلى غايات ربحية مافيوية همها 
الأول والأخـــــيـــــر الــــمــــيــــزان الـــــرابـــــح فــي 
نهاية كل سنة مالية على حساب أجور 
ــــاء ومـــجـــمـــل الـــعـــامـــلـــيـــن، بــــل حــتــى  ــبـ ــ الأطـ
على حساب حياة المرضى أنفسهم في 
ـــــوال، مـــن شــأنــه أن يهمش  بــعــض الأحــ
عمال النظافة والخدمات في المشافي 
بــهــذا الــشــكــل الــمــخــزي، فالمستثمر من 
ــــرى فــي  وجــــهــــة نــــظــــره الـــمـــشـــوهـــة لا يــ
ــــؤلاء ســـــوى عـــمـــال نـــظـــافـــة لا يــعــطــي  هــ
ــم الـــوظـــيـــفـــي الـــــذي  ــ ــــدورهــ أيــــــة أهـــمـــيـــة لــ
يـــكـــاد يـــتـــســـاوى مـــع دور أهــــم الأطـــبـــاء 
ــــؤدي إلــى  ــــذي يـ ــر الـ ــ والــمــمــرضــيــن، الأمـ
تحطيمهم وتــدمــيــرهــم إنــســانــيــاً ومــاديــاً 

ومعنوياً. 

Yإن خصخصة 
قطاع الصحة 

بهذا الشكل 
وتحويل غاياته 

من غايات 
اجتماعية 

وإنسانية بحتة 
إلى غايات ربحية 
مافيوية همها 

الأول والأخير 
الميزان الرابح في 

نهاية كل سنة 
مالية
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ملف )سورية 2023(

	ǧعيسىǧريم

في هذه المادة، نستعرض على لسان الصحافة 
»الإســرائــيــلــيــة« و»الأمــريــكــيــة«، خــلال الأسابيع 
القليلة الماضية، كيفية تعبيرها عن هذه الأزمة، 
ضــمــن مــحــوريــن، لا يــمــكــن فـــي الــحــقــيــقــة الفصل 
بينهما إلا شــكــلــيــاً؛ الأول: هـــو جــانــب مـــن أزمـــة 
الــكــيــان الــداخــلــيــة الــمــتــمــثــل بـــالـــصـــراع الــســيــاســي 
وتراشق الاتهامات حول احتمالات الذهاب إلى 
حرب أهلية ومن المسؤول عنها. والثاني: هو 
عــن طبيعة العلاقة بين »إســرائــيــل« والــولايــات 
الــمــتــحــدة، والــتــي تــدخــل مــرحــلــة أشـــد تــعــقــيــداً ما 
ــــو تـــنـــاقـــض بــيــن  يـــطـــفـــو عـــلـــى ســـطـــحـــهـــا الآن، هـ
نتنياهو، وما  الأمريكية وبين حكومة  السلطة 

يخفى أكبر وأعمق...

الأزمة الداخلية في الكيان
نـــشـــرت »تـــايـــمـــز أوف إســـرائـــيـــل« فـــي 20 آذار 
2023، مقالة عن تبادل الاتهامات بين نتنياهو 
)رئيس الوزراء( واسحاق هرتسوغ )الرئيس( 
حول من الذي يتصرف بطريقة تجعل »البلاد 
تـــواجـــه خــطــر حــــرب أهــلــيــة حــقــيــقــيــة« وتتضمن 
المقالة كلاماً حول الوصول إلى مرحلة »تمزيق 
المجتمع الإســرائــيــلــي بعمق«. وكـــان هرتسوغ 
قد قــدم مقترحاً وقــال عندما قدمه مــحــذراً »من 
أن الــبــلاد تــواجــه خــطــر حـــرب أهــلــيــة حقيقية«. 
وفــــق الـــمـــقـــالـــة، فــــإن بــعــض الـــمـــصـــادر قـــالـــت: إن 
»نتنياهو انتقد هرتسوغ، محذراً المقربين منه 
بــأنــه فــي حــالــة انــــدلاع حـــرب أهــلــيــة، فـــإن »يــدي 

هرتسوغ ستكون ملطخة بالدماء«.
وكان هرتسوغ قد قال حول الموضوع في وقت 
ســابــق ووفــــق مــقــالــة لـــ »تــايــمــز أوف إســرائــيــل« 
في 15 آذار 2023، بعنوان »هرتسوغ يحذر 
من اندلاع حرب أهلية ويعلن عن إطار عمل 

لإصلاح القضاء ورئيس الوزراء يرفضه«
ــــك الــــذيــــن يـــعـــتـــقـــدون أن الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة  ــئـ ــ »أولـ

الحقيقية، والتي ستودي بــأرواح بشرية، هي 
حدود لن نعبرها، ليست لديهم أدنى فكرة عما 
يجري... الهاوية على مسافة قريبة«. وبحسب 
المقالة، فــإن هرتسوغ قــال: إنــه سمع »كراهية 
حقيقية وعميقة«، وأن فكرة الدم في الشوارع، 
»لم تعد صادمة« بالنسبة لأولئك الذين يحملون 

تلك الكراهية.
فــي مقابلة أجــرتــهــا وكــالــة »كــيــبــا« فــي 22 آذار 
مــع نــائــب قــائــد الأســـطـــول الــثــالــث عــشــر السابق 
للكيان، وعــنــد ســؤالــه عما إذا كــان صحيحاً أنه 
قال: إنه إذا لم تحدث التغييرات المطلوبة فإنّ 
ــاً أهــلــيــة ســتــنــدلــع فـــي »إســــرائــــيــــل«، أجــــاب:  حـــربـ
»لا... أنــــا قــلــت إن هــــذه الــحــكــومــة تـــقـــودنـــا إلــى 
حــرب أهــلــيــة، وإلـــى حــرب مــع الــعــدو الــخــارجــي. 
ليس من الضروري أن تكون الحرب من خلال 
إطــلاق النار. برأيي، نحن في حــرب أهلية منذ 

عدة سنوات«.
ــــة إعـــــلامـــــيـــــة فـــــــي الـــــكـــــيـــــان تــــدعــــى  ــهـ ــ ونـــــــشـــــــرت جـ
»ســـــروغـــــيـــــم« مــقــالــة قــــبــــل أقـــــــل مـــــن أســـبـــوعـــيـــن 
بــعــنــوان »الــنــمــوذج الإســرائــيــلــي يــنــهــار: الحرب 
الأهلية هنا«، وورد فيها »إسرائيل عند مفترق 
طـــرق حــــرج– والـــمـــأســـاة هـــي أن كـــلا الجانبين 
ليس لديهما إجــابــات جــيــدة لحل الــوضــع الــذي 
نــشــأ. ربــمــا يــكــون هــــذا هـــو ثــمــن الــقــمــع، والآن، 
وهـــو عــلــى وشـــك الانـــفـــجـــار، قـــد تــكــون النتيجة 

عنيفة/عسيرة/قاسية للغاية«.

أزمة الكيان مع أمريكا
ــنــــهــــا صـــحـــيـــفـــة »ذا  وفـــــــق بــــعــــض الـــــمـــــصـــــادر، ومــ
آذار  ــاريـــــخ 17  ــ ــتـ ــ بـ مــقــالــة  نـــــاشـــــيـــــونـــــال«، وفــــــــي 
2023، فــــإن الــــولايــــات الــمــتــحــدة تـــدعـــم مــقــتــرح 
هــــرتــــســــوغ، وتـــقـــف ضــــد خـــطـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو، حــيــث 
ورد فـــي الــمــقــالــة أن »الــــدعــــم الأمـــريـــكـــي لخطة 
السيد هــرتــســوغ يــأتــي فــي الــوقــت الـــذي اقترح 
فــيــه الـــســـنـــاتـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي الــرئــيــســي كــريــس 

ملامح عن عُمق أزمة الكيان الصهيوني... في إعلامه

توقف مركز دراسات قاسيون في مادة سابقة من جزأين، عند محاور أساسية لأزمة الكيان الصهيوني: 
»الكيان الصهيوني، عشرة محاورة لأزمة شاملة واحدة« )الجزء الأول، الجزء الثاني(. 

مـــورفـــي يــــوم الــخــمــيــس، أنــــه لا يــنــبــغــي لإدارة 
بايدن أن تستبعد وضع شروط على المساعدة 
ــــل إذا واصــــــلــــــت حـــكـــومـــة  ــيــ ــ ــــرائــ ــــة لإســ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
نتنياهو »هــجــومــهــا« على حــل الــدولــتــيــن، وهو 
خــطــة قــائــمــة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة لإنـــهـــاء الــصــراع 

بين اسرائيل وفلسطين«.

فــــــي مــقــالــة مــــثــــيــــرة لــــلانــــتــــبــــاه نــــشــــرتــــهــــا مــجــلــة 
بـــعـــنـــوان   ،2023 آذار   24 فــــــي  »نــــــيــــــوزويــــــك« 
»الانقلاب الشرير لإدارة بايدن على إسرائيل«، 
ــكــــاس  ــعــ نـــــــــرى صـــــــــــورة واضـــــــحـــــــة مـــــــن صـــــــــور انــ
الانقسام ضمن النخبة الأمريكية على الانقسام 
ضــمــن الــكــيــان، وعــلــى طــريــقــة الــتــعــاطــي مــع هــذا 
الانقسام؛ حيث تدافع المقالة عن اتجاه نتنياهو 
وبــشــكــل مـــا ضـــد اتـــجـــاه هــرتــســوغ، ولــكــن أيــضــاً 
تسعى للدفاع عن الكيان ككل في وجه الولايات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة نــفــســهــا! فــلــنــقــرأ بــعــضــاً مما 
الــتــي تصل  الــمــادة فــي ذروة الهستيريا  تقوله 
إليها كاتبة المقالة، وهــي صحفية »إسرائيلية« 
ولــدت في الــولايــات المتحدة، وفــي مرحلة من 
حياتها هاجرت إلى الكيان، وخدمت في جيش 
الاحــــتــــلال، ثـــم عـــــادت إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة. 
الـــخـــارجـــيـــة  ــــرت وزارة  ــــشــ »نــ الــــكــــاتــــبــــة:  ــــول  ــقـ ــ تـ
تــقــريــرهــا لــعــام 2022 حــــول مـــمـــارســـات حــقــوق 
الإنسان. قسمها الخاص بإسرائيل ليس مجرد 
معادٍ– بل وعملياً يرفض شرعية حق إسرائيل 
في الوجود؛ إذ يهاجم تقرير وزارة الخارجية 
الفلسطينيين  الإرهابيين  تحرم  لأنها  إسرائيل 
ــيـــل  ــه يـــهـــاجـــم إســـرائـ ــ مــــن مـــــغـــــادرة الــــســــجــــون. إنــ
لمحاربتها الإرهـــاب. كما يهاجم إسرائيل لمنع 

الهجرة غير الشرعية غير المقيدة«.
فــي الــيــوم نــفــســه، نــشــرت »ســـي إن إن« مقالة 
حول نأي أعداد متزايدة من اليهود الأمريكان 
بــأنــفــســهــم عــــن حـــكـــومـــة الـــكـــيـــان، وبــيــنــمــا ركــــزت 
ــلــــى ربــــــــط هــــــــذا بــــتــــصــــريــــحــــات وزيــــــر  ــالــــة عــ ــقــ ــمــ الــ
المالية »الإسرائيلي«، إلا أنها قالت: إن »هذه 
ــــراض اتـــســـاع فـــجـــوة الــقــيــم  الــحــلــقــة هـــي أحــــد أعــ
بين الــعــديــد مــن الــيــهــود الأمريكيين وإســرائــيــل، 
مع تحول الدولة اليهودية إلى اليمين«، ولكن 
الــمــقــالــة نــقــلــت عــن تــومــاس فــريــدمــان قــولــه: إن 
اليهود الأمريكيين  »الحقيقة... هي أن مصالح 
وإســرائــيــل كانت متباينة لسنوات عــديــدة، لكن 

ــــم الـــتـــســـتـــر عـــلـــى ذلـــــــــك«. كـــمـــا ســـلـــطـــت الـــمـــقـــالـــة  تـ
ــلــــى بــــعــــض الإحــــــــصــــــــاءات الـــمـــرتـــبـــطـــة  الـــــضـــــوء عــ
بــــالــــيــــهــــود الأمـــــريـــــكـــــان )وهــــــــــذه إحـــــــصـــــــاءات مــن 
2020 و2021( حول تراجع الارتباط بالكيان 
واعتباره دولة عنصرية ودولة فصل عنصري. 
وكانت هــذه المعلومات تمهيداً لفكرة أنــه على 
الأغــلــب »يمكن أن تساعد فــي تشجيع صانعي 
السياسة على اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه 
إســرائــيــل« دون الــخــوف مــن ردة فــعــل عنيفة. 
كما أشارت المقالة إلى استطلاعات الرأي التي 
أظـــهـــرت »أن الــنــســب الأخـــيـــرة مـــن الأمــريــكــيــيــن 
المتعاطفين مــع الإسرائيليين هــي الأدنـــى منذ 

عام 2005«.
بينما نفت صحيفة »هآرتس« في مقالة في 24 
آذار أن هناك أيــة مشاكل بين أمريكا والكيان، 
بقولها: »على الرغم من قيام كبار المسؤولين 
الأمــريــكــيــيــن بتصعيد انــتــقــاداتــهــم عــلــنــاً للانقلاب 
ــيـــة، ولــلــســيــاســة  ــلـ ــيـ الـــقـــضـــائـــي لــلــحــكــومــة الإســـرائـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــشــكــل عــــــام، لا يـــوجـــد تـــوتـــر فــي 

العلاقات بين الاثنين«.
ــــلال  هـــــــنـــــــاك كـــــــذلـــــــك الـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــــن الـــــــمـــــــقـــــــالات خــ
الأســبــوعــيــن الماضيين حـــول عــلاقــة أمــريــكــا مع 
الـــكـــيـــان، ومــنــهــا مقالة لــمــجــلــة »تــــايــــم« تــــرى أن 
الطرفين والتي كانت »غير قابلة  الرابطة بين 
الــكــســر« بــاتــت مـــهـــددة تــحــت الـــضـــغـــط. ومقالة 
لمجلة »فورين بوليسي« تقول: إن العلاقة بين 

أمريكا والكيان لم تعد منطقية.
ونــوهــت مقالة فــي »جــيــروزالــيــم بــوســت« إلــى 
ــــب لــم  ــلـ ــ ــيــــن« عـــلـــى الأغـ ــيــ ــلــ ــيــ أن مـــعـــظـــم »الإســــرائــ
إبطال  بموضوع  يهتموا  أو  ليلاحظوا  يكونوا 
الــقــانــون، وأنـــه لــم يكن ذا أهمية لــو لــم يستدع 
الأمريكان السفير »الإسرائيلي« في واشنطن. 
ــا يــعــنــي أن الـــحـــادثـــة لـــم تــكــن بــتــلــك الأهــمــيــة،  )مــ
ــبــــاب أخــــرى  وأن الاســــتــــدعــــاء لــــه خــلــفــيــات وأســ
أهــم(، وهــذه الإشـــارة التي تقدمها هــذه المادة 
صحيحة إلى حد غير قليل، على الأقل من حيث 
ترتيب الأحــداث، وترتيب تصاعدها؛ فاستدعاء 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــســفــيــر »الإســرائــيــلــي« بما 
يخص هذه المسألة، قد مثل على ما يبدو أمر 
عملياتٍ وشارة بدءٍ لما نراه اليوم من العملية 
ــيــــل »تـــمـــزيـــق  ــايـــمـــز أوف إســــرائــ الــــتــــي ســمــتــهــا تـ

المجتمع الإسرائيلي بعمق«...

إن معظم 
»الإسرائيليين« 

على الأغلب لم 
يكونوا ليلاحظوا 

أو يهتموا 
بموضوع إبطال 
القانون وأنه لم 

يكن ذا أهمية 
لو لم يستدع 

الأمريكان السفير 
»الإسرائيلي« في 

واشنطن
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بطبيعة الحال، لا يمكن تبرئة تركيا بأي شكل 
من الأشكال من المسؤولية عن هذه الجريمة، 
ــانـــت مـــســـؤولـــيـــة غـــيـــر مـــبـــاشـــرة؛ فـــ  حـــتـــى وإنْ كـ
»جــيــش الــشــرقــيــة« الـــذي تــم اتــهــام عــنــاصــر منه 
بارتكاب الجريمة، وثبتت الجريمة عليهم، تابعٌ 
لما يسمى »الجيش الوطني« المدار والممول 
بـــدوره تــركــيــاً. مــع ذلـــك، فـــإنّ هنالك جــانــبــاً آخر 
في القضية لا يجوز إغفاله، بل ربما يكون هو 

جوهر المسألة ولبّها...
يكشف عــن هـــذا الــجــانــب، الــــدورُ الـــذي ســارعــت 
جبهة النصرة للعبه بعد الجريمة مباشرة، وكذا 
الترويج الإعلامي الكبير لهذا الــدور؛ فرغم أنه 
من المعروف أنّ لجيش الشرقية علاقات قوية 
مع جبهة النصرة، إلا أنه بعد الجريمة مباشرة 
ــار الــــنــــصــــرة بـــوصـــفـــهـــا الـــمـــنـــقـــذ مــن  ــ ــهــ ــ جـــــــرى إظــ
انتهاكات وارتكابات جيش الشرقية، بل وقيل: 
إنّ أهــالــي الــضــحــايــا دفــنــوا ضــحــايــاهــم بـ»حماية 
عناصر النصرة«؛ أي إنّ النصرة تحوّلت فجأة 

إلى حامية للكرد!
طــــوال الــســنــوات الأربــــع الــمــاضــيــة عــلــى الأقـــل، 
عملت واشنطن عبر مراكز أبحاثها وإعلامها 
ابــتــداءً  النصرة؛  على محاولة تبييض صفحة 
من مركز الأبحاث المسمى مجموعة الأزمات 
الــدولــيــة )الـــمـــدار صــهــيــونــيــاً- روبـــــرت مــالــي(، 
الــــــذي وصـــــف الـــنـــصـــرة بـــأنـــهـــا أداة مــهــمــة فــي 
مــــحــــاربــــة »الـــجـــهـــاديـــيـــن الـــمـــتـــطـــرفـــيـــن« وبـــأنـــهـــا 
قــطــعــت عــلاقــتــهــا مـــع الـــقـــاعـــدة وإلــــــخ.. ومـــــروراً 
بــجــيــمــس جــيــفــري الــــذي وصـــف الــتــنــظــيــم بــأنــه 
»لا يــمــارس الجهاد الــدولــي« ولاحــقــاً اعترف 

بأنّه لم يتم استهداف التنظيم نهائياً من قبل 
الأمريكان، وبأنّ هنالك ما يشبه التواصل في 
إطار »التعاون في محاربة الإرهاب«، وعودة 
إلــــى مــجــمــوعــة الأزمـــــــات نــفــســهــا الـــتـــي وصــلــت 
ــــدّ تـــقـــديـــم الـــنـــصـــح الــعــلــنــي لــلــغــرب،  وقـــاحـــتـــهـــا حـ
التعامل مــع النصرة بوصفها  بأنه يحب عليه 

شريكاً.
ينبغي أيــضــاً أن نضع فــي خلفية التفكير جملة 

مسائل واضحة:
أولًا: التناقض بين الأمريكان والأتراك مستمر 
فــــي الـــتـــصـــاعـــد، وفـــــي الـــمـــلـــف الــــســــوري خـــاصـــة. 
يشمل ذلك جهود أستانا لتسوية سورية تركية، 
ــمـــال الـــشـــرقـــي،  والــــمــــوقــــف مـــمـــا يـــجـــري فــــي الـــشـ
وحــتــى طبيعة الــعــلاقــة الــمــتــنــاقــضــة بــيــن فصائل 
مما يسمى »الجيش الوطني« المدعوم تركياً، 
وبين النصرة، حيث تبدو بعض الفصائل أقرب 
لــلــنــصــرة، وفــصــائــل أخــــرى عــلــى الــنــقــيــض منها؛ 
وهــذا يعكس إلى حد ما طبيعة اصطفاف هذه 
الفصائل وولاءاتها وتمويلها الموزع بين عدة 

مراكز، بينها أنقرة وواشنطن.
ثانياً: ليس خافياً أنّ المسألة الكردية لها وزن 
مــهــم فـــي الانــتــخــابــات الــتــركــيــة الــقــريــبــة، ولــيــس 
أنّ الأمــريــكــان، ومعهم المتشددين  أيــضــاً  خافياً 
مـــن الأطــــــراف الـــســـوريـــة، يــعــلــقــون آمـــــالًا كــبــيــرة 
على الإطاحة بأردوغان في الانتخابات، بهدف 
ــتــــدارة الــتــركــيــة نــحــو روســيــا  وقــــف عــمــلــيــة الاســ
ــا إلــــــى الـــحـــظـــيـــرة  ــ ــهـ ــ ــــادتـ والــــصــــيــــن وإيـــــــــــران، ولإعـ

الأمريكية.
ثــالــثــاً: فــي الــســيــاق نــفــســه، بـــات واضــحــاً السعي 
الأمريكي- الأوروبــي، لإعادة صياغة معارضة 
جـــديـــدة »مــســتــقــلــة عـــن الأتـــــــــراك«، والــمــقــصــود: 

	ǧطحانǧعماد

ــــك فــــي جـــمـــلـــة مــــن الأمــــــــور الــــواضــــحــــة،  ــثّـــل ذلــ تـــمـ
عـــلـــى رأســــهــــا الـــمـــوقـــف الـــســـيـــاســـي الـــمـــوحـــد لــكــل 
من روسيا وتركيا وإيــران، والمُطالب بخروج 
الــعــســكــر الأمـــريـــكـــي مـــن ســــوريــــة. ولـــكـــن إضــافــة 
إلى ذلك، هنالك عمليات الاستهداف المستمرة 
»المجهولة المصدر« لنقاط التمركز الأمريكية 
في سورية، التي لا ترقى أيٌّ منها أساساً لأن 

توصف بأنها قاعدة عسكرية بمعنى الكلمة.

التصاعد مستمر
يمكن لنا أنْ نحصي خلال الشهر الماضي فقط، 
جــمــلــة مـــن الأحـــــــداث الــمــرتــبــطــة بــالــضــغــط نحو 

طرد الأمريكان من سورية.
بين ذلك، ما يلي:

عـــمـــلـــيـــات الـــقـــصـــف الـــمـــتـــكـــررة لـــمـــواقـــع لــلــعــســكــر 
الــــعــــســــاكــــر  إلــــــــــى مــــقــــتــــل أحــــــــــد  الأمـــــــريـــــــكـــــــي أدت 
الـــمـــتـــعـــاقـــديـــن، وجــــــــرح آخـــــريـــــن وفــــــق مـــــا أعــلــنــه 
ــام أكــبــر، خاصة  ــ الأمـــريـــكـــان، وربــمــا تــكــون الأرقـ
بعد عملية قصف أخــرى من ثمانية إلى عشرة 
صواريخ. )وهنا ينبغي الانتباه إلى أنّ عمليات 
الرد والرد على الرد ضمن هذه الوتائر وبهذه 
الدرجة من الحزم والإصرار، لم تحصل سابقاً، 
ولكن ينبغي التوقع أنها ستحصل بشكل ثابت 
ومـــتـــصـــاعـــد فـــــي قــــــــادم الأيـــــــــــام، وهــــــــذا انـــعـــكـــاس 
لـــلـــتـــحـــولات الــمــســتــمــرة فــــي الــــمــــوازيــــن الـــدولـــيـــة 
ــاق الـــســـعـــودي  ــفــ والإقـــلـــيـــمـــيـــة، وخــــاصــــة بـــعـــد الاتــ

الإيراني(.

الطلعات الجوية الروسية المكثفة فوق التنف 
الـــســـوري، حــيــث الــقــاعــدة الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة 
البريطانية الأســاســيــة فــي ســوريــة، وهــو الأمــر 
الذي كشف عنه المسؤولون الأمريكان مؤخراً، 
وكشفوا أنه أمر مستجد لم يكن يحصل سابقاً. 
ووصل عدد هذه الطلعات في شهر واحدٍ وفقاً 
للمسؤولين الأمريكان إلى 25 طلعة، أي عملياً 

طلعة كل يوم.
فـــي  مـــــقـــــتـــــرحـــــاً  أنّ  إلا  رفــــــــضــــــــه،  تــــــــم  أنــــــــــه  رغــــــــــم 
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــريـــكـــي قــــد تــــم تــقــديــمــه لــســحــب 
الــــــــقــــــــوات الأمـــــريـــــكـــــيـــــة مـــــــن ســــــــوريــــــــة. ونـــتـــيـــجـــة 
تم  للانتباه؛ حيث  ملفتة  كانت  التصويت عليه 
رفــــض مـــشـــروع الــــقــــرار مـــن جـــانـــب 321 نــائــبــاً، 
بينما وافـــق عليه 103 نــــواب، وهـــو عـــدد ليس 
بــالــقــلــيــل، وفـــوق ذلـــك مــــوزعٌ بــيــن 47 جــمــهــوريــاً 
و56 ديـــمـــقـــراطـــيـــاً الأمـــــر الــمــلــفــت لــلانــتــبــاه بحد 
ذاتـــه، ليس فقط لأن خــطــوط الفصل فــي هذه 
المسألة عابرة للجمهوري والديمقراطي، وبل 
المصوتين مع  الديمقراطيين  عــدد  وأيــضــاً لأنّ 
انسحاب العسكر الأمريكي من سورية أكبر من 
عدد الجمهوريين، الأمــر الــذي قد يبدو مفاجئاً 
من حيث الشكل على الأقل، ويحتاج إلى دراسة 

منفصلة لمحاولة فهمه.
بوليتيكا  صحيفة  نشرتها  الــتــي  التسريبات 
ــــان قــد  ــكـ ــ ــــريـ ــلــــة بــــــــأنّ الأمـ ــيــــة، والــــقــــائــ ــاركــ ــمــ الــــدنــ
يسعون لإحــلال جنود مــن الــقــوات الخاصة 
ــــن بــــلــــدان أخـــــــرى بـــــــدلًا عــن  الــــدنــــمــــاركــــيــــة، ومــ
جنودهم في سورية. وهو ما قد يُفهم بوصفه 
خطوة قبل الأخــيــرة فــي عملية الانسحاب، 

حيث إنّ الــقــوات الخاصة الدنماركية، أو ما 
شابهها من قــوات أوروبــيــة أخــرى، ربما لن 
تحتمل أكثر من أيامٍ أو أسابيع من الضغط 
الــــذي يــمــكــن أن يــفــرض عــلــيــهــا فـــي ســوريــة، 
الــولايــات  ليس  المنسحب  وحينها سيكون 
ــالـــــف  ــ ــــحـ ــتـ ــ الـــــمـــــتـــــحـــــدة بــــــــل الأوروبـــــــــيـــــــــيـــــــــن، والـ
الدولي... وربما تكون تخريجة لا بأس بها 
من وجهة نظر الأمريكان في إطار تخفيض 

الخسائر.
هــذه النقاط بمجموعها، تكشف عــن أنّ عملية 

الــضــغــط بـــاتـــجـــاه إخــــــراج الأمـــريـــكـــي، قـــد دخــلــت 
مرحلة أشد نشاطاً من السابق، وربما لن يطول 
ــائـــج فــعــلــيــة ومــلــمــوســة  ــتـ ــتـــى نـــشـــهـــد نـ الــــوقــــت حـ
لعملية الضغط هذه، التي يعزز احتمال نجاحها 
عــدد كبير مــن الــظــروف الــمــواتــيــة، بينها بشكل 
ــــاص، الاتــــفــــاق الإيــــرانــــي الـــســـعـــودي، وتــعــمــق  خـ
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــــات ضـــمـــن ثــــلاثــــي أســــتــــانــــا، إضـ ــاقـ ــ ــفـ ــ الاتـ
الحالة المتهلهلة التي تعيشها الولايات المتحدة 
ــا »إســـرائـــيـــل« عــلــى الــصــعــد الاقــتــصــاديــة  ــهــ وأداتــ

والأمنية والسياسية...

جريمة نوروز  و »سورنة« النصرة!

العسكر الأمريكي في سورية... على صفيح ساخن!

كما هو متوقع، فقد اتجهت سهام الاتهام إعلامياً نحو تركيا في الجريمة 
الشنيعة التي ارتكبها ما يسمى »جيش الشرقية« ضد عائلة من الكرد السوريين في 

جنديرس خلال احتفالهم بعيد النوروز قبل أيام.

تابعة لــأمــريــكــان بشكل كــامــل، بحيث لا تسير 
في ركاب أستانا. وهذا واضح في كل تركيبات 
المعارضة التي سبق أن صدّرها الغرب ورعاها، 
ثــم تفرقت ولاءاتــهــا بين الأتـــراك والسعوديين 

والأوربيين والأمريكان أنفسهم مع الوقت.
رابـــعـــاً: ضــمــن الأحـــــلام والأوهــــــام الــخــلــبــيــة الــتــي 
يروج لها أزلام أمريكا ضمن المعارضة، القول 
بـــــضـــــرورة الـــــوصـــــول إلــــــى »ســـــوريـــــة شـــمـــالـــيـــة« 
يجري فيها توحيد الشمال الغربي مع الشمال 
ــايــــة الأمـــريـــكـــيـــة  الـــشـــرقـــي تـــحـــت الـــحـــمـــايـــة والــــرعــ
والــغــربــيــة؛ وهــــذا الــطــرح يــأخــذ أشـــكـــالًا مــتــعــددة 

وأدوات مـــتـــعـــددة، مــنــهــا عــلــى ســبــيــل الــمــثــال لا 
ــقـــول بـــأنـــه يــجــب تــطــبــيــق 2254 في  الـــحـــصـــر: الـ
»المناطق المحررة« تمهيداً لتطبيقه في كامل 
ســـوريـــة! أو الـــقـــول: إنـــه يــنــبــغــي وضـــع دســتــور 
لــلــمــنــاطــق »الـــمـــحـــررة«، والــعــمــل بــشــكــل متكامل 
كدولة بما في ذلك إرسال السفراء للدول وفتح 
الــســفــارات وإلـــــخ... وتــصــويــر الــنــصــرة بوصفها 
حامياً لأكراد وقريبة منهم، ورغم أنه كوميديا 
سوداء سمجة كل السماجة، إلا أنه لا يخلو من 
غايات سياسية واضحة تصب في هذا الاتجاه 

نفسه...

يمكن القول: إنه منذ 
قمة طهران لثلاثي 

أستانا، في تموز 
من العام الماضي، 

بدأت عملية تسخينٍ 
مستمرة في التصاعد 

حتى اللحظة، سياسياً 
وعسكرياً ودبلوماسياً 
وإعلامياً وإلخ.. بهدف 

رفع الضغط على 
الأمريكان إلى أقصى حدٍ 
ممكن، بهدف طردهم 

من سورية.
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ملف )سورية 2023(

كارا- مورزا: كيف نستفيد من تجربة »المرور الناعم« الإسبانية؟ )2/1(

نشر العالم الروسي الشهير سيرجي كارا مورزا هذه المقالة يوم 15 آذار الجاري، وهي تسمح بفتح أفق التفكير 
ليس بالنسبة للروس في إطار التحول الذي يعيشونه ضمن »أزمة الانفصال عن الغرب« كما يسميها كارا 

مورزا، بل وبالنسبة لنا كسوريين، لأننا على وشك أن ندخل هذه المرحلة من الانفصال عن الغرب، ليس بسبب 
عقوباته فهذه لم تفصلنا عنه، بل ضمن عملية التغيير السياسي القادمة وما سيليها من إعادة إعمار...

	ǧمورزاǧكاراǧسيرجيǧ
ǧǧǧترجمةǧقاسيون

المقالة:
يتعين على روسيا الآن، أن تتغلب على العواقب 
الاقتصادية المختلفة لأزمة الانفصال عن الغرب، 
والانــتــقــال إلـــى تــعــاون واســـع مــع الــشــرق، فضلًا 
عن التوترات الداخلية، والمعارضة الشديدة من 
مــعــارضــيــن بــعــضــهــم خــــرج مـــن روســـيـــا وبــعــضــهــم 

الآخر عاد إليها. 
ــــن الـــمـــفـــيـــد تـــذكّـــر  ــكــــون مـ ــــد يــ ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قـ فـ
بعض الحلول الذكية التي سبق أن استخدمتها 
بلدان أخرى. على سبيل المثال: قد تكون مهمةً 
ــــمـــــرور الـــســـلـــس فــــي الأزمـــــة  ـــدراســــة، تـــجـــربـــةُ الـ ـــلـ لـ
ــــل مـــشـــاكـــل  ــــم حــ ــا تــ ــنــــدمــ ــــي إســــبــــانــــيــــا، عــ الــــــحــــــادة فــ
الــتــوتــرات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة فــي الــوقــت 

نفسه.
تـــحـــقـــيـــق  ــــة  ــــطـ خـ أدت  أن  حـــــــــدث  إســـــبـــــانـــــيـــــا،  فـــــــي 
الاســـتـــقـــرار الـــتـــي أقـــرهـــا فـــرانـــكـــو عــــام 1959 إلــى 
ــــان لــهــا عــواقــب  تـــدهـــور الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، وكـ
البطالة  بــدايــة  أجــبــرت  للغاية.  اجتماعية خطيرة 
ــانــــي عـــلـــى الــــهــــجــــرة إلـــى  ــبــ ــــوالـــــي 3 مـــلايـــيـــن إســ حـ
البلدان الرأسمالية المتقدمة، إلى ألمانيا في المقام 
الأول. بعد وفــاة فرانكو فــي عــام 1975، ارتبط 
وانفتاح  والسياسي،  الاجتماعي  النظام  تحرير 
الاقــتــصــاد مـــع انــدمــاجــه فـــي الــمــجــتــمــع الأوروبـــــي 
الصناعة مع  مــن  كبير  لــجــزء  الحتمي  بالتحويل 
للمهاجرين )لأسباب سياسية  الجماعية  العودة 
أو اقتصادية(. وبالتالي، ارتبط الإصــلاح بأشد 

مشكلة تعقيداً: خلق فرص عملٍ جديدة.
ــلــــة عـــــــبـــــــارة عـــــــن عــــــقــــــدة مـــن  ــكــ ــمــــشــ كــــــانــــــت هـــــــــذه الــ
ــــطـــــور غــيــر  ــتـ ــ ــة الـ ــ ــالـ ــ ــــي حـ ــــي، فــ ــ ــتـ ــ ــ الــــتــــنــــاقــــضــــات، والـ
ــيــــة الــــتــــحــــول  ــلــ الـــــــمـــــــواتـــــــي، يــــمــــكــــن أن تــــعــــطــــل عــــمــ
الديمقراطي وتعيد البلاد إلى شفا الاضطرابات 

الاجتماعية والسياسية.

وصــــــف أنـــطـــونـــيـــو فــــرنــــانــــديــــز أورتــــــيــــــز، الــــمــــؤرخ 
الإسباني الــذي أجــرى فترة تــدريــب فــي مركزنا 
ــيـــة،  ــلـــوم الـــروسـ ــابـــع لأكـــاديـــمـــيـــة الـــعـ ــتـ الــتــحــلــيــلــي الـ
الــوضــع عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: »لتحقيق هـــذا الحد 
الأدنــــــى مـــن الــــتــــوازن الاجـــتـــمـــاعـــي، حــيــث يصبح 
الــتــفــاهــم الــمــتــبــادل مــمــكــنــاً. والــــواقــــع أن إســبــانــيــا، 
في الماضي القريب، لم تعرف لحظة واحدة من 
ذلـــك الـــتـــوازن الــمــنــشــود الــــذي تــســعــى إلــيــه الآن. 
تــم حــل جميع أنـــواع الــعــداوات الاجتماعية التي 
ــا الـــتـــاريـــخ الــحــديــث مـــن خــــلال عــنــف جــانــبٍ  ولّـــدهـ
ضـــــد الآخـــــــــر. نـــتـــيـــجـــة لـــــذلـــــك، تــــطــــور مـــجـــتـــمـــع فــي 
صراع دائم، معتاداً على حل النزاعات من خلال 
الــعــنــف. وفـــي مــعــظــم الـــحـــالات عــن طــريــق العنف 
الـــوحـــشـــي الــــدمــــوي غـــيـــر الـــعـــقـــلانـــي. كـــانـــت فــكــرة 
الانتقال إلى الديمقراطية مثل صوت البوق الذي 
يعزف في الفجر بعد ليلة فرانكو المظلمة، لكن 
طــبــيــعــة هــــذه الــلــيــلــة كـــانـــت بــحــيــث أن الــفــجــر كــان 
مليئاً بهيجان العنف وليس السلام. هدد »رأس 
الــمــتــراكــم للعنف بــإخــراج عملية التحول  الــمــال« 

الديمقراطي بأكملها عن مسارها... »
أصــبــحــت مــشــكــلــة خــلــق فــــرص الــعــمــل )بــالإضــافــة 
إلــى القضايا الحاسمة، مثل: العفو عن معارضي 
فرانكو، وإلغاء الإضرابات، وما إلى ذلك( إحدى 
نــقــاط الــمــفــاوضــات غير المسبوقة حــول الــوفــاق 
الــوطــنــي، والــتــي بـــدأت فــي نــهــايــة عـــام 1977 في 
مبادرة الحزب الشيوعي الإسباني، والذي كان 
في ذلك الوقت القوة المنظمة الرئيسية للمعارضة 
المناهضة لفرانكو. وحضر المفاوضات: حكومة 
إسبانيا، وجميع الأحــزاب السياسية الممثلة في 
الــبــرلــمــان )الـــكـــورتـــيـــس(، والــنــقــابــتــان الــعــمــالــيــتــان 

الرئيسيتان.
انــتــهــت الــمــفــاوضــات بـــإبـــرام »مــواثــيــق مــونــكــلــوا« 
المعروفة )على اسم قصر مونكلوا، حيث كانت 
الحكومة وجـــرت الــمــفــاوضــات(. حـــددت الوثيقة 
ــــر 1977  ــــوبـ ــتـ ــ أقـــــــــرت فــــــي 27 أكـ الـــــتـــــي  الــــشــــامــــلــــة 

أولويات الدولة في السياسة الاقتصادية.

سمح إنشاء نظام 
واسع للمؤسسات 

الصغيرة لإسبانيا 
بالتغلب بسرعة على 

أزمة هيكلية حادة 
والانتقال إلى التطور 

السريع والازدهار 
وأزيلت التناقضات 

الاجتماعية الحادة 
الناشئة عن رفض 

السياسة الأبوية 
للدولة

وراء هــــذه الــصــيــاغــات الـــمـــوجـــزة يـــوجـــد مــفــهــوم 
أســــــاســــــي تــــــم وضـــــعـــــه خــــــــلال مـــــفـــــاوضـــــات صــعــبــة 
لــلــغــايــة- طــريــقــة لــلــخــروج مـــن الأزمـــــة مـــن خــلال 

دعم الدولة الهائل للشركات الصغيرة.
فـــي ذلــــك الــــوقــــت، تـــم الـــحـــفـــاظ عــلــى تــــــوازن غير 
مستقر بين الطبقة الحاكمة لنظام فرانكو، التي 
كــانــت تفقد مــواقــعــهــا تــدريــجــيــاً، وتـــيـــارات مختلفة 
مــن الــمــعــارضــة المناهضة لــفــرانــكــو. ولــكــن نتيجة 
ــــك، ســــــار الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى الأزمـــــــــة بـــشـــكـــل جـــيـــد،  ــذلـ ــ لـ
وأصــبــحــت إسبانيا واحـــدة مــن الــبــلــدان المتقدمة 
اقـــتـــصـــاديـــاً ذات الــمــســتــوى الــعــالــي مـــن الــمــعــيــشــة 

والضمانات الاجتماعية.
ــيـــة، بــعــد  ــافـ ــقـ ــثـ وفـــــي هـــــذه الـــبـــيـــئـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـ
وفاة فرانكو، حدثت »البيريسترويكا« أيضاً. لا 
ثورات ولا تفكيك هياكل ولا تطهير أيديولوجي 
ــيـــة. انــــتــــقــــال ســلــمــي  ــيـــاسـ أو تــصــفــيــة حــــســــابــــات سـ
وحــذر وتدريجي إلــى اقتصاد ليبرالي ومجتمع 
مفتوح، بالإضافة إلــى هيكل فيدرالي مــع زيــادة 

تدريجية في حقوق الاستقلالية.
بــحــلــول نــهــايــة الــثــمــانــيــنــيــات، عـــاد جميع الإســبــان 
تقريباً الــذيــن هــاجــروا إلــى دول أوروبــــا الغربية 
الأخـــرى خــلال الستينيات إلــى إســبــانــيــا. وهــكــذا، 
انضم 3 ملايين شخص إلى النشاط الاقتصادي، 
الذين لم يكتسبوا فقط الخبرة ومهارات تنظيم 
المشاريع في الخارج، بل حققوا أيضاً مدخرات 
كبيرة للبلاد، والتي شكلت الأساس الاقتصادي 
للعدد الهائل من الشركات الصغيرة والمتوسطة 

الحجم التي تم إنشاؤها على مدى العقد.
كــانــت الاتــفــاقــات الــمــكــتــوبــة فــي مــواثــيــق مونكلوا 
ومحددة  وأساسية  حقيقية  الضمنية  والملاحق 
ــبـــادلـــة مــــن جــمــيــع  ــتـ ــانــــت الــــتــــنــــازلات الـــمـ ــاً. كــ ــامــ ــمــ تــ
الأطــراف خطيرة للغاية. كان العنصر الأساسي 
في اتفاقيات مونكلوا هو تخصيص أموال كبيرة 
من قبل الدولة لخلق كتلة من فرص العمل، من 
خلال برنامج لدعم الشبكة الوطنية للمؤسسات 
الــصــغــيــرة كطريقة خــاصــة لــمــا بــعــد الــصــنــاعــة. من 
أجــــل إنــشــائــهــا )بــشــكــل رئــيــســي مـــن قــبــل الــعــمــال 
الــمــســرحــيــن أثــنــاء الــتــحــويــل(، تــم تــقــديــم قــروض 
ــام لـــلـــدعـــم  ــ ــــظـ ــاء نـ ــ ــــشــ حـــكـــومـــيـــة مـــــبـــــاشـــــرة، وتـــــــم إنــ
الــمــؤســســي، وتـــم إصــــدار إعـــانـــات كــبــيــرة للبطالة 
)يمكن استثمارها في مشروع صغير »كمشاركة 
في حصة« صاحب المشروع، الــذي حصل على 
دعـــم مــن الـــدولـــة(. نــظــمــت الـــولايـــة حــمــلــة »اخــلــق 
ــــاون، وســـتـــســـاعـــدك  ــعـ ــ ــتـ ــ وظـــيـــفـــة لـــنـــفـــســـك« عـــبـــر الـ

ــتـــســـويـــة، هــــو أن هـــــذا الــنــظــام  الـــــدولـــــة. جـــوهـــر الـ
برمته قد تم تشكيله على أنه أسلوب حياة غير 
رأسمالي. لذلك في إسبانيا، تم إنشاء نوع جديد 

تماماً من النسيج الصناعي.

مدريد، إسبانيا، السبعينيات
سمح إنــشــاء نظام واســع للمؤسسات الصغيرة 
لإسبانيا بالتغلب بسرعة على أزمة هيكلية حادة، 
والانتقال إلى التطور السريع والازدهار. وهكذا، 
أزيلت التناقضات الاجتماعية الحادة الناشئة عن 
رفض السياسة الأبوية للدولة وتحويل الصناعة 
الثقيلة. بدون استثمارات رأسمالية كبيرة، حالت 
الشركات الصغيرة دون إفقار وتهميش جماهير 
كبيرة من الناس. في الوقت نفسه، أدخلوا جزءاً 
كبيراً من السكان على ريادة الأعمال )51 % من 
رواد الأعــمــال فــي إســبــانــيــا هــم عــمــال ســابــقــون(، 
مــمــا أدى إلــــى اســـتـــقـــرار الــديــمــقــراطــيــة، وحــرمــان 
المتطرفين من قاعدة اجتماعية. أعادت الشركات 
الصغيرة إحياء الموارد »الخاملة« وسرعان ما 
تــشــبــع الـــســـوق بــالــســلــع الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة تــمــامــاً، 

والسلع الاستهلاكية.
فــي 1990-1991 درســت برنامجهم فــي إسبانيا 
لإنشاء نظام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
ــيــــراً مـــــع مـــنـــظـــري هـــذا  ــثــ الــــحــــجــــم. لـــقـــد تـــحـــدثـــت كــ
ــــن طـــــــــــوروه بــــعــــد وفـــــــــاة فـــرانـــكـــو  ــــذيــ الــــبــــرنــــامــــج الــ
كـــشـــرط لــتــحــريــر وتـــحـــديـــث الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي. 
زرت العديد مــن الــشــركــات، وأقــمــت صــداقــات مع 
والشيوعيين  النقابيين  مــع  وتناقشت  أصحابها، 

والديمقراطيين الاجتماعيين والفرنكويين.
في إسبانيا، قبل البدء في الخصخصة )التدريجية 
والانتقائية(، بمساعدة الدولة، تم إنشاء حوالي 
مليون مؤسسة، كان أصحابها عمالًا ومهندسين 
يغادرون عند انقطاع الوظائف. في الأساس، تم 
منح ثلث الأمــوال لإنشاء شركة من قبل الدولة، 
والــثــلــث الـــثـــانـــي- بـــقـــرض بـــــدون فـــوائـــد مـــن بنك 
خـــاص، والــثــلــث الــثــالــث- مــن قــبــل رجـــل الأعــمــال 
نفسه. تم إنشاء شبكة من مراكز الخدمة الفنية 
الجيدين،  والاستشاريين  المعدات  مع  الإقليمية 
وشبكة من »الحاضنات« التي يمكن من خلالها، 
ــــلال فــــكــــرة الـــــفـــــرد، تــنــمــيــة جـــنـــيـــن الـــشـــركـــة  مــــن خــ
إلـــى دولــــة قــابــلــة لــلــحــيــاة، وشــبــكــة مــن مــؤســســات 
الــتــطــويــر الــتــي تــــؤدي الــعــديــد مـــن الــمــهــام بشكل 
مطلق. الــوظــائــف الــضــروريــة، بما يتجاوز قــدرة 

الشركات الصغيرة.
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والـــغـــريـــب فـــي الأمــــــر، أن الـــــــرادع الأخــــلاقــــي أو 
القانوني شبه غائب، فالسارق يبدو أنه أصبح 
غير آبه بالعقاب يأساً وإحباطاً، أو كأنه مرتاحاً 
أثناء سرقته، بل وكأنه يعلم بشكل مسبق أنه 

محصن من القبض عليه!

أحاديث وشهود
يحدثنا »محمد«، أحد الأشخاص الذين تعرضوا 

لمثل هذه السرقات، قائلًا: 
»أول مــا رجــعــنــا ع داريــــا عفنا حــالــنــا مــن ســوء 
الـــخـــدمـــات، لا كــهــربــا ولا مـــي ولا...، وازا بــدك 
تــعــبــي صــهــريــج مـــي حــقــو هـــديـــك الــحــســبــة، آخــر 
شــــي قــــررنــــا نـــركـــب طـــاقـــة شــمــســيــة، أمـــــي بــاعــت 
قطعة دهب مخبيتها لوقت العوزة، وأنا بحكم 
أنــي المعيل الــوحــيــد للعيلة اســتــدنــت ع حساب 
شغلي، وركبنا طاقة شمسية، وما لحقنا نفرح 
فــيــهــا شــهــريــن تــلاتــة إلا كــانــت مــســروقــة.. ويلي 
بيقهر انـــو انــســرقــنــا بـــأول يـــوم رمـــضـــان، قسماً 
بالله رمضان هالسنة أجا عليّ متل السرطان.. 

الله يفرجها أحسن شي«.
ــقــــريــــن  ــفــ ويـــــحـــــدثـــــنـــــا »أبــــــــــــو حــــــســــــيــــــن«، أحــــــــــد الــــمــ
والــمــعــدمــيــن كــلــيــاً، الــعــاجــزيــن مـــاديـــاً أمــــام حلول 
الطاقة الشمسية والاســتــفــادة منها، عــن سرقة 

محولة الكهرباء المخصصة لحارتهم، قائلًا:
»هــالــمــخــفــر يــلــي عــنــا شــغــلــتــه بـــس يــعــمــل ضبط 
لــهــويــة ضــايــعــة أو لـــجـــوال مـــســـروق.. غــيــر هيك 
يحرم عليه يفيدنا بشي.. لكان معقول تنسرق 
محولة كهربا من الحارة هيك بكل سهولة!؟ لك 
كانت تجي الكهربا ساعة الصبح وساعة المسا.. 
يـــعـــنـــي مــــاشــــي الــــحــــال مــنــلــحــق نـــشـــحـــن بـــطـــاريـــة 
اللدات.. ومنلحق نشحن هواتفنا شوي.. يعني 
مــنــدبــر أمـــورنـــا بــالــتــدفــيــش.. اجـــو ولاد الــحــرام 

وسرقوا المحولة تبع الحارة.. وصرلنا أسبوع 
ــــا مـــو قــدرتــي  مـــا عـــم نـــشـــوف الــكــهــربــا ابــــــدا.. وأنـ
ركــــب طـــاقـــة شــمــســيــة.. الله وكــيــلــك راتـــبـــي 400 
ألف ليرة بالشهر، وساعات شغلي طويلة.. ويا 

دوب ملحق الخبز لعيلتي.. شو رأيك؟!«.

الخشية من استفحال الظاهرة وأخطار 
المواجهة الفردية!

القصص أعلاه تمثل غيض من فيض ما يعانيه 
أهــالــي الــمــديــنــة نتيجة انــتــشــار ظــاهــرة الــســرقــة 
ــــع خـــشـــيـــتـــهـــم الــــمــــشــــروعــــة مــن  ــيــــر، مــ ــبــ بـــشـــكـــل كــ
زيــادتــهــا، خــاصــة وأن حــلــول المواجهة الفردية 
من قبل المواطنين لمثل هذه الحالات محفوفة 

بالمخاطر!
فــالــســارق عند مواجهته قــد يتحول إلــى مجرم 
بسهولة مــســتــخــدمــاً مــا لــديــه مــن أســلــحــة للفرار 
بما سرقه، سواء كانت أسلحة بيضاء أو أسلحة 
ــلـــت الــــســــلاح،  نــــــاريــــــة، وخـــــاصـــــة مـــــع ظـــــاهـــــرة تـــفـ
لــتــصــبــح الــنــتــيــجــة أســــوأ وأكـــبـــر مـــن نــتــيــجــة فعل 
السرقة نفسه، وبالتالي، فإن هذه المشكلة تبدو 
عــصــيــة عــلــى الـــحـــل فـــي ظـــل انــــعــــدام دور جــهــاز 

الدولة بشكل شبه كلي بهذا السياق!
ــيـــة فــي  ــنـ فــــــدور جـــهـــاز الـــشـــرطـــة والأجـــــهـــــزة الأمـ
الــبــلــدة يــبــدو مــغــيــبــاً، بــدلــيــل اســتــمــرار مــثــل هــذه 
الحوادث، بل وزيادتها وكبر حجم المسروقات 

ونوعيتها!

التعميم الجائز!
تـــجـــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن بـــعـــض الــــســــرقــــات لا 
يــمــكــن أن تــبــوب ضــمــن الـــحـــالات الـــفـــرديـــة، بل 
بينها، سرقة  فيما  بها شبكات متعاونة  تقوم 
ــلـــمـــســـروقـــات، أو إعـــــادة  ــاً لـ ــقـ وتـــغـــطـــيـــة وتـــســـويـ
لــتــدويــر بــعــض مــكــونــاتــهــا، والـــحـــديـــث هــنــا عن 
النحاس وعمليات »التنحيس« بشكل خاص 

داريا...انتشار السرقات وغياب دور أجهزة الدولة!

انتشرت في داريا في الآونة الأخيرة ظاهرة السرقة، وازدادت لتطال الأصول الخدمية، العامة منها 
والخاصة، ويكاد لا يخلو يوم من تسجيل حادثة سرقة لكبل كهرباء أو ألواح الطاقة الشمسية، أو مولدات 

الكهرباء الصغيرة، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى سرقة محولات الكهرباء العامة. 

ومحدد، والتي توسعت أعمال شبكاتها العاملة 
لتطال أكبال الكهرباء على الأعــمــدة والأبــراج 

الكهربائية!
فـــقـــد تــــم تــســجــيــل الــكــثــيــر مــــن حـــــــوادث الــســرقــة 
الشبيهة خـــلال الــســنــوات الــمــاضــيــة، فــي الكثير 
مــن الــمــنــاطــق والـــمـــدن والـــبـــلـــدات، لــتــدرج ضمن 
السرقات والتعديات على شبكة الكهرباء العامة، 
ولــتــســتــمــر هــــذه الــشــبــكــات فـــي عــمــلــهــا دون أن 
تطالها يد القانون وعقوباته عبر أجهزة الدولة 

المعنية والمسؤولة!
فــبــأحــســن الأحـــــوال كـــان يــتــم الإعـــــلان عـــن إلــقــاء 
القبض على أحدهم، دون الوصول إلى الشبكة 
الــــتــــي يـــعـــمـــل مـــــن خــــلالــــهــــا، والــــــــمــــــــدارة بــحــرفــيــة 
لــمــصــلــحــة كـــبـــار الــقــائــمــيــن عــلــيــهــا والــمــســتــفــيــديــن 

منها، والمستمرة في عملها حتى الآن!

الحلول الممكنة بحال توفر النية!
يرى أهالي مدينة داريا، الذين ضاقوا ذرعاً من 
زيــــادة واســتــفــحــال ظــاهــرة الــســرقــة فــي الــبــلــدة، 
وخشيتهم المبررة والمشروعة من استمرارها 

بــنــتــائــجــهــا الــســلــبــيــة عـــلـــى مـــعـــاشـــهـــم وخـــدمـــاتـــهـــم 
مستحيلة،  ليست  الحلول  بعض  أن  وحياتهم، 
أو صعبة التطبيق، في حال توفرت النية للحد 
من بعض الظواهر السلبية في بلدتهم، وخاصة 

ظاهرة السرقة!
فعلى الأقل من الممكن القيام بالتالي:

أن يــتــم الــســعــي الــجــدي مــن أجـــل إنــــارة شـــوارع 
وطـــرقـــات الــمــديــنــة خـــلال ســـاعـــات الــلــيــل، ســـواء 
عبر شبكة الكهرباء الرسمية إعفاءً من التقنين، 
أو من خلال الاستعانة ببدائل الطاقة الشمسية.
تفعيل دور جــهــاز الــشــرطــة، بالتعاون مــع بقية 
الأجــهــزة الأمــنــيــة فــي الــمــديــنــة، مــن خــلال القيام 
بالجولات والدوريات التفقدية، وخاصة خلال 

ساعات الليل.
لكن لا هذه ولا تلك من الأولويات، لا بالنسبة 
لمسؤولي المدينة المباشرين )بلدية- شرطة- 
ــريـــــف(، ولا بــالــنــســبــة لــلــمــســؤولــيــن  ــ مــحــافــظــة الـ
ــــى )وزارة  ــلـ ــ الـــمـــســـتـــوى الأعـ ــــن  الـــحـــكـــومـــيـــيـــن مـ
وزارة  الــمــحــلــيــة-  الإدارة  وزارة  ــيـــة-  ــلـ الـــداخـ

الكهرباء( أي الحكومة ككل!

دور جهاز الشرطة 
والأجهزة الأمنية 

في البلدة يبدو 
مغيباً بدليل استمرار 

مثل هذه الحوادث 
بل وزيادتها وكبر 

حجم المسروقات 
ونوعيتها!

شؤون محلية
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فالطرقات إليها وبداخل بلداتها لا يمكن 
وصــفــهــا، بــســبــب رداءتــــهــــا وكـــثـــرة الــحــفــر 
ــبـــات تــعــرقــل  ــبـــحـــت مـــطـ ــا، والــــتــــي أصـ ــهـ ــيـ فـ
الـــمـــرور، وتــســبــب الأذى لــلــذاهــبــيــن إليها 

والعائدين منها!
فعند الــزيــارة لها، والــدخــول في الطريق 
إلـــيـــهـــا، ســـتـــكـــون الـــمـــفـــاجـــأة أعــــظــــم، حــيــث 
الــبــنــايــات الــمــهــدمــة عــلــى طـــرفـــي الــطــريــق 
ــــدام الأشــــجــــار الــتــي  ــعـ ــ بــفــعــل الــــحــــرب، وانـ
كــــانــــت تـــظـــلـــل الـــعـــابـــريـــن لـــطـــرقـــاتـــهـــا بــفــعــل 
الـــقـــص الـــعـــشـــوائـــي لـــهـــا لأســــبــــاب كــثــيــرة، 
منها: البرد وضرورات التدفئة، فالحطب 
هــو الــوســيــلــة الــوحــيــدة الــمــتــاحــة للبعض 

من أجل الدفء، بكل أسف!

 صناعة الموبيليا 
الموؤدة بفعل فاعل!

اشتهرت بعض بلدات الغوطة، كما يعلم 
الــحــرفــيــة للموبيليا  الــجــمــيــع، بــصــنــاعــاتــهــا 
والــــحــــفــــر عــــلــــى الــــخــــشــــب، وكـــــانـــــت هـــنـــاك 
آلاف الــــــــورش الـــمـــنـــتـــجـــة لــــهــــذه الــصــنــعــة 
الــــعــــريــــقــــة قــــبــــل ســــنــــي الـــــحـــــرب والأزمــــــــــة، 
لتأتي الصناعات الغريبة عنها وتنافسها 
ــافــــســــة كــــبــــيــــرة أثــــــــــرت عــــلــــى الــــــــورش  ــنــ مــ
الــعــامــلــة، وعــلــى مـــن يــعــمــل بــهــا مـــن عــمــالٍ 
وحرفيين، وحولت قسما كبيراً منهم إلى 

عاطلين عن العمل!
ــــن عــــمــــل هـــــــذه الــــــــــــورش، وهــــي  ــــزء مــ ــــجـ فـ
مــنــتــشــرة بــكــثــرة فـــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة، 
كانت تعج بالعمال المهرة، حيث أصابها 
الجمود قبل الأزمــة، وأصبحت مبيعاتها 
أقـــل بكثير مــمــا ســبــق بــســبــب الــمــســتــورد 
ــكــــومــــات  ــــي، الــــــــــذي ســــمــــحــــت الــــحــ ــبــ ــ ــنــ ــ الأجــ
السابقة لانفجار الأزمة بدخوله، وأصبح 
يــنــافــس الــمــنــتــج الــمــحــلــي الــــذي يــعــمــل به 
آلاف الـــعـــمـــال بــمــخــتــلــف الاخـــتـــصـــاصـــات 

ضمن صنعة النجارة.

وقــــــــد تــــوقــــفــــت هــــــــذه الــــصــــنــــعــــة، وتــــوقــــف 
معها آلاف الــعــمــال والــحــرفــيــيــن، وأغلقت 
الــورش أبوابها، وخسرت هذه الورش 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــكــــفــــاءات، الـــتـــي جـــــزء مــنــهــا 
بــقــي ولــــم يـــغـــادر مـــكـــانـــه، والــــجــــزء الآخـــر 
غادر كما غادر الملايين من أبناء شعبنا 
ــان آمــــــــن، ومـــكـــان  ــكــ ــــن مــ وطـــنـــهـــم بـــحـــثـــاً عـ

يؤمن لهم قوت يومهم!

المتبقي يعاني!
بـــعـــد اســــتــــعــــادة عـــــوامـــــل الأمـــــــــان نـــســـبـــيـــاً، 
ــغـــوطـــة،  ــلـــــدات الـ ــ وعـــــــــودة الأهـــــالـــــي إلــــــى بـ
بـــدأت هـــذه الــصــنــعــة والــحــرفــة بــاســتــعــادة 
بعض إرثها، لكن مع استمرار الكثير من 

الصعوبات والمعيقات!
ــــل فــــي  ــمــ ــ ــعــ ــ فــــــــــــــــورش الـــــــــنـــــــــجـــــــــارة الــــــــتــــــــي تــ
ــــرف نـــوم–  الــمــوبــيــلــيــا بــكــافــة أنـــواعـــهـــا )غـ
ــــات..( تــصــنــعــهــا  ــايـ ــ ــــوفـ ــفــــرة– صـ طــــاولــــة ســ
ــــك  ــفـــة، وذلــ ــلـ ــتـ بــــمــــواصــــفــــات وجـــــــــــودة مـــخـ
حـــســـب الــــســــوق وحــــســــب طـــلـــب الــــزبــــون 
وحـــــاجـــــتـــــه، ومــــــــا يــــمــــلــــك مــــــن قــــــــــدرة عــلــى 

الشراء لهذه المصنوعات.
وعند دخولنا إلى إحدى الــورش، وهي 
سابقاً كانت تضج بالعمل والعمال، لكنها 
ــــة وفـــــــارغـــــــة، ومـــعـــطـــلـــة  ــاويــ ــ ــبــــه خــ الآن شــ
عــن الإنـــتـــاج لأســبــاب كــثــيــرة، عــددهــا لنا 

صاحب الورشة قائلًا:
»أصبحنا عاطلين عــن العمل، والــلــي عم 
نشتغله ما بيجيب همه.. كهربا ما في.. 
مــواد أولــيــة يعني خشب وإكــســســوارات 
مـــا فـــــي.. وإن وجـــــدت أســـعـــارهـــا غــالــيــه.. 
وبالنسبة للكهربا منعتمد على الأمبيرات 
ــيـــرة  ــــوع 100 ألـــــــف لـ ــبــ ــ ــــل أســ ــــدفـــــع كــ ــنـ ــ ومـ
الكهرباء  سورية وسطياً ثمن استجرار 

لنشتغل ضمن الحد الأدنى«.
كما أضــاف معدداً الكثير من الصعوبات 
ــــات الأخـــــــــــــــرى، وخـــــــاصـــــــة عـــلـــى  ــقـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ
مــســتــوى الــنــفــقــات الإضـــافـــيـــة والــكــثــيــرة، 
التي تزيد من التكاليف، وبالتالي تضاف 

تطويع الخشب أسهل من تطويع صعوبات الحياة!

الغوطة الشرقية 
متنفس دمشق 

ورئتها التي تتنفس 
منها الهواء، 

وتأكل من منتوجها 
الوافر، وتستظل 

بفيئها الذي تصنعه 
الأشجار الكثيفة 

في شوارعها 
وبساتينها، لكن من 
يعرف الغوطة قبل 

الحرب لن يعرفها 
بعدها، حيث 

الاختلاف كبير وكبير 
جداً!

إلــــى الأســـعـــار الـــتـــي تــعــتــبــر فــــوق إمــكــانــيــة 
ــــراء بــالــنــســبــة لــلــغــالــبــيــة مــــن الـــنـــاس،  الـــــشـ
الــذيــن أصــبــح هــمــهــم تــأمــيــن قـــوت يومهم 

على حساب بقية الاحتياجات.
ــه بـــالـــكـــاد  ــ ــة، أنــ ــ ــــورشــ فــبــحــســب صــــاحــــب الــ
يــتــمــكــن مــــن بـــيـــع بـــعـــض قـــطـــع الــمــوبــيــلــيــا 
خــلال الشهر، وأربــاحــهــا غير كافية على 
تغطية تكاليف معيشته مــع أســرتــه، مع 
الــكــثــيــر مــن الــتــقــشــف، حــيــث يعتبر نفسه 

خاسراً بالنتيجة!
ــــب الــــــــورشــــــــة عـــل  ــاحـ ــ ــــصـ ــبــــة لـ ــنــــســ ــالــ هـــــــــذا بــ
مــســتــوى مــعــانــاتــه وصــعــوبــات عــمــلــه، أمــا 
الــــعــــامــــل الــــوحــــيــــد بــــهــــذه الـــــــورشـــــــة، وهــــو 
الــســيــد »أبـــو عــبــد الله« مــع مــعــانــاتــه فهذا 

شأن آخر!

حرفي ماهر بـ 400 ألف ليرة 
بالشهر!

ــــل بــالــعــقــد الــــرابــــع مــن  »أبــــــو عــــبــــدلله« رجـ
الــعــمــر، ويــعــمــل فـــي الــحــفــر عــلــى الــخــشــب 
حسب الرسمات التي تُطلب منه، وعمله 
هذا يتطلب فنّاً ومهارة عالية لدقة العمل 
ولإظهار جمالية الرسمة التي تبدع يداه 

على إظهارها.
ــه يـــتـــعـــامـــل مــع  ــإنــ ــــدلله، فــ ــبـ ــ بـــحـــســـب أبــــــو عـ
الــقــاســي، ولكن مهارته  السنديان  خشب 
الــــقــــادرة عــلــى تــطــويــع قـــســـاوة الــخــشــب، 
ــــاوة  ــــســ ــــع قــ ــــويــ ــــطــ كـــــــانـــــــت عــــــــاجــــــــزة عــــــــن تــ
ــــاة وضــــــروراتــــــهــــــا الـــتـــي  ــيـ ــ ــــحـ مـــتـــطـــلـــبـــات الـ
ــــة، وهـــو في  عــاشــهــا خـــلال ســنــوات الأزمـ
مكانه لــم يــغــادر وبقي إلــى الآن رغــم كل 

الصعوبات!
ــال،  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــه أربــــــــعــــــــة أطـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــــو عـــــبـــــد الله لـ ــ ــأبـ ــ ــ فـ
وجميعهم في المدرسة، وكما قال: »أكيد 
مــــــعــــــروف كــــفــــايــــة شــــــو بـــــدهـــــم مــــصــــروف 
يومي وشهري ليروحوا ع المدرسة!«.

وعن الأجرة التي يتقاضاها فقال: »100 
ــيـــــرة ســـــوريـــــة بـــــالأســـــبـــــوع، يــعــنــي  ــ ألـــــــف لـ
بــالــشــهــر 400 ألـــــف.. لـــك هــــاد الأجــــر شو 

بـــده يكفي أكـــل أو مــصــاريــف مــدرســة أو 
معالجة للحكما إذا مرض حدا من العيلة 

جاوبوني شو بده يكفي؟!«.
وخــلال حديث اســتــفــزازي على مــا يبدو 
عن كمية اللحمة في الطبخة التي تصنها 
زوجــــتــــه لأفـــــــراد اســــرتــــه، ظـــهـــرت مــلامــح 
قـــــائـــــلًا:  مـــــنـــــه،  ــبـــة  ــيـ عـــجـ غـــــضـــــب«  »زورة 
»يــــمــــكــــن بـــنـــجـــيـــب وقــــيــــة لـــحـــمـــه لأســــبــــوع 
واحــــد.. وأحــيــانــا بيمر الشهر مــا بنجيب 
شــــي.. هـــاد هــو حــالــنــا مــا عـــاد بــقــدر قــول 

أكثر«!
ومــن الــمــؤكــد، أن حــال أبــو عــبــدلله معمم 
ــلــــى مـــعـــظـــم الـــحـــرفـــيـــيـــن الـــمـــتـــبـــقـــيـــن إلــــى  عــ
التغيرات  القليلة، نتيجة  الآن، بأعدادهم 
الكارثية التي جرت على البلاد والعباد، 

والمستمرة نحو الأسوأ!

تجريف الإنتاج والمنتجين!
ــغــــوطــــة عـــلـــى مــســتــوى  أمــــــا مـــــا يـــخـــص الــ
اعــتــبــارهــا المتنفس الــقــريــب مــن دمــشــق، 
ــــة، بــشــقــيــهــا  ــيـ ــ ــــزراعـ وخــــــــزان الـــمـــنـــتـــجـــات الـ
الـــحـــيـــوانـــي والـــنـــبـــاتـــي، فـــهـــو حـــديـــث آخـــر 

يطول ولا ينتهي!
فالكارثة التي طالت الإنتاج الزراعي في 
بـــلـــدات الــغــوطــة أكــثــر ســـــوءاً مـــن الــكــارثــة 
ــلـــت بــــإنــــتــــاج مـــعـــامـــلـــهـــا وحـــرفـــيِّـــهـــا  ــتــــي حـ الــ

المهرة بأشواط!
فالفلاحون فيها يعانون كذلك من تكاليف 
مستلزمات الإنتاج المرتفعة، وصولًا إلى 
خساراتهم السنوية المتراكمة، والعقبات 
منها  يعانون  التي  الكثيرة  والصعوبات 

للاستمرار في إنتاجهم!
التي تم تجريف معامل  الغوطة  فبلدات 
إنتاج الموبيليا منها، مع تجريف حرفيِّها 
الــــمــــهــــرة، يـــتـــم تـــجـــريـــفـــهـــا مـــــن الـــعـــمـــل فــي 

الإنتاج الزراعي والمزارعين أيضاً!
فهل من المستغرب بعد ذلــك الــقــول: إن 
كــل ذلــك بفعل فــاعــل، ولمصلحة أصحاب 

الكروش الكبيرة فقط لا غير؟!

المهارة القادرة 
على تطويع 

قساوة الخشب 
كانت عاجزة عن 
تطويع قساوة 

متطلبات الحياة 
وضروراتها!

شؤون محلية
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ــتــــم دون  ــــلًا لا يــ ــثـ ــ ــامــــة مـ ــقــــمــ فـــجـــمـــع الــ
وجــــود ســـيـــارات تــقــوم بــهــذه المهمة 
مع سائقيها، بل وبدون وجود عمال 

نظافة أصلًا!
هذا الحال هو واقــع مدينة البوكمال 

تماماً مع كل أسف!
فبلدية الــبــوكــمــال فــقــدت كــل مــا كانت 
ــنــــوات  تـــمـــتـــلـــكـــه مــــــن آلــــــيــــــات خــــــــلال ســ
ــاً  ــ ــــرقـ ــــرب وبــــســــبــــبــــهــــا، دمــــــــــــاراً وحـ ــــحــ الــ
وســرقــةً، ومــع ذلــك لــم يتم تعويضها 
بــأيــة بــدائــل خــلال الــســنــوات الماضية 
مــن قبل محافظة ديــر الـــزور، أو من 

قبل وزارة الإدارة المحلية!
فــلا جـــرار ولا تــركــس ولا بــاكــر، ولا 

أيـــة آلــيــة أخـــرى تستطيع الــبــلــديــة أن 
لــتــقــوم بــبــعــض واجــبــاتــهــا  تستخدمها 

ومسؤولياتها!
والحديث عن عدم القيام بالمهام، أو 
ضعف الأداء بها، يصبح أكثر ســوءاً 
مع تزايد تعداد الأهالي والسكان في 

المدينة!
فمع تزايد أعداد من عادوا واستقروا 
الــمــديــنــة خـــلال السنين الماضية،  فــي 
وصـــــــــــــــــولًا إلــــــــــــى أعـــــــــــــــــداد كــــــبــــــيــــــرة مـــن 
السكان، يتطلب وجــود بلدية قــادرة 
ومــســؤولــة افـــتـــراضـــاً، لــكــن ذلـــك ليس 

هو حال بلدية البوكمال!
ــلــــديــــة، فـــإنـــه  ــبــ ـــســــؤولــــي الــ وبــــحــــســــب مـ
الرسمية  والطلبات  المناشدات  رغــم 
إلــى محافظة دير  المعادة والمكررة 
المحلية  الـــزور وإلـــى وزارة الإدارة 
بشأن ترميم النقص في الآليات، إلا 
أن عــدم الــتــجــاوب هــو سيد الموقف 

حتى الآن!
بل وكأن الرسميين يقولون: »دبرو 

راسكم يا بلدية«!
عــــلــــى ذلـــــــك يــــبــــدو الإجــــــــــــراء الــمــتــمــثــل 
ـــــرارات مـــع مــقــطــوراتــهــا  بــاســتــئــجــار جـ
لنقل القمامة من المدينة هو أفضل ما 
يمكن تقديمه من البلدية، على سوء 

هذه الخدمة!

فهل ستتجاوب محافظة ديــر الــزور 
ووزارة الإدارة المحلية مع مطالب 
ــــات  ــ ــيـ ــ ــ ــــن بـــــعـــــض الآلـ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ الـــــمـــــديـــــنـــــة بـ
الــــضــــروريــــة لـــلـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة، مــثــل: 
ــــركـــــس-  ســـــــيـــــــارة قـــــــــــلاب- دنـــــــبـــــــر- تـ
جــــراريــــن مـــع مـــقـــطـــوراتـــهـــا- صــهــريــج 
مياه- سيارة لنقل اللحم من المسلخ 
البلدي إلى باعة اللحوم بدل أن ينقل 

ــيـــرة(،  الـــلـــحـــم لـــهـــم بـــواســـطـــة )الـــطـــرطـ
ــلــــى مـــــا هــو  أم ســـيـــســـتـــمـــر الـــــوضـــــع عــ
عــلــيــه، مـــع تـــوقـــع الــمــزيــد مـــن الــتــرهــل 

والتفسخ؟!
امــــــــا الأســــــــــــــوأ، فــــهــــو قــــلــــة عــــــــدد عـــمـــال 
النظافة في المدينة، الــذي يعجز عن 
الــقــيــام بمهمة جــمــع ولـــم الــقــمــامــة في 

كل المدينة بشوارعها وحاراتها!

فــــأمــــر الــــتــــعــــاقــــد مـــــع عــــمــــال تــنــظــيــفــات 
الإدارة  مـــوافـــقـــة وزارة  إلــــى  يــحــتــاج 
المحلية، عن طريق المحافظة طبعاً، 
وهــــــــــذا بــــحــــد ذاتــــــــــه مـــشـــكـــلـــة عـــويـــصـــة 
غــيــر قــابــلــة لــلــحــل، خــاصــة مــع الأجـــور 

الهزيلة!
بــرســم مــحــافــظــة ديـــر الـــــزور- وزارة 

الإدارة المحلية

	ǧقاسيونǧمراسل

ومــا تجدر الإشــارة إليه قبل الخوض في متن 
الكتاب ومضمونه، أن خدمات شركات الخليوي 
تراجعت بشكل كبير خــلال السنوات الماضية، 
وصــولًا لانعدام التغطية في كثير من المناطق 
ــلـــدات، وهــــذا قــبــل الــــزلــــزال طــبــعــاً، وبــالــرغــم  ــبـ والـ
مـــن كـــل الـــذرائـــع الــتــي تـــم تــقــديــمــهــا عــنــد زيــــادات 

الأسعار السابقة من أجل تحسين الخدمة! 
مــقــابــل ذلـــــك، فــقــد كــــان الــمــلــفــت فـــي الـــكـــتـــاب هو 
ضخامة المبالغ التي ذُكرت في متنه، حيث بلغ 
المجموع العام لأضرار المذكورة ما يزيد عن 

10,5 مليار ليرة!
ــــأن هــــذا الـــرقـــم يــتــضــمــن تــهــالــك بــعــض أجــــزاء  وكـ
المنكوبة،  المناطق  فــي  للشركة  التحتية  البنية 
والتي لم يتم تداركها خلال السنوات الماضية!؟
والــمــلــفــت أيـــضـــاً، ذكـــر »ســيــريــتــل« لــلــمــبــالــغ الــتــي 
قدمتها على أنها »تبرعات للمناطق المنكوبة« 
آخــر  ومــبــلــغ  لـــيـــرة،   1,756,000,000 والــبــالــغــة 
عــلــى اعـــتـــبـــاره »الــقــيــمــة الــبــيــعــيــة لـــبـــاقـــات دقــائــق 
ــفــتــرض للخطوط  مــجــانــيــة« قــدمــت هــديــة كــمــا يُ
المستخدمة في مناطق الــزلــزال، والتي قدرتها 

بمبلغ 3,103,285,943 ليرة.
ــــارات فـــضـــفـــاضـــة تــفــتــح  ــبـ ــ ــعـ ــ وقـــــــد ذيـــــــل الــــكــــتــــاب بـ
الــبــاب لأرقــــام أخـــرى مــبــالــغ بــهــا، بــاعــتــبــار أن الـــ 
10 مــلــيــارات الــســابــقــة هــي أضــــرار مــبــاشــرة، أمــا 

الأضرار غير المباشرة )فلا يعلم بها أحد(!
ووفــقــاً لمضمون الكتاب، فــإن سيريتل ستقوم 
ــيــــر مـــــحـــــددة( ضــمــن  ــالـــغ إضــــافــــيــــة )غــ ــبـ بـــحـــجـــز مـ
مــوازنــاتــهــا الــرأســمــالــيــة الــقــادمــة لــتــرمــيــم الــضــرر 
وعمليات الاستبدال المطلوبة على التجهيزات 

المتضررة. 
فهل ستتضمن هذه المبالغ ما تهالك بفعل عدم 
الــتــقــيــد بــــإجــــراءات عــمــلــيــات الــصــيــانــة والــتــرمــيــم 
الـــلازمـــة، إهـــمـــالًا وضــغــطــاً لــلإنــفــاق عــلــى حساب 

المستفيدين من خدماتها؟!
أنفقت )أو  قــد  أنــهــا  فقد بينت سيريتل بكتابها 
ســتــنــفــق( مـــا يـــزيـــد عـــن 5,5 مــلــيــار لـــيـــرة مــقــابــل 

استبدال التجهيزات!
وطبعاً لا أحد يعلم كيف سيتم حساب تكاليفها 
بـــالأســـاس، ولا إذا كــانــت قـــد احــتــســبــت أســعــار 
ــديــــدة،  ــا جــ ــهــ ــبــــار أنــ ــتــ هــــــذه الـــتـــجـــهـــيـــزات عـــلـــى اعــ
احـــتـــســـاب  الـــــــرائـــــــج، ودون  ــــرف  ــــصــ الــ ــعــــر  وبــــســ
أنــهــا بــالأســاس تــجــهــيــزات قــد انخفضت قيمتها 

حسابياً، وفقاً لعوامل الاهتلاك!
كما أنها أنفقت أكثر من 3 مليارات ليرة مقابل 

باقات قدمتها هدية!
ولا أحد يعلم هنا أيضاً من أين أتى هذا المبلغ؟ 

وما معنى القيمة البيعية لباقات الدقائق؟
فالأرقام أرقامها، وبياناتها المسطرة في كتاب 
رســمــي مــوجــه إلــى ســوق الأوراق الــمــالــيــة، من 
الممكن اعتباره مقدمة لاحتمالين لا ثالث لهما:

إفصاح سيريتل.. مقدمة لتبرير انخفاض الأرباح أم لطلب زيادة في الأسعار؟!
انتشر عبر بعض صفحات التواصل 

الاجتماعي مؤخراً كتاب صادر من 
شركة »سيريتل« ترد فيه على طلب 

هيئة سوق الأوراق المالية بإفصاح 
طارئ بخصوص تعرض أجهزة البث 

الخليوية لأضرار في المناطق المنكوبة 
نتيجة الزلزال الذي وقع في شهر شباط 

الماضي. 

الأول: هو توثيق زيادة كتلة الإنفاق، ما يعني 
تبريراً لانخفاضٍ في الأرباح!

والــثــانــي: ربــمــا يــكــون ذريــعــة لــطــلــب زيــــادة في 
أسعار خدماتها لتغطية هذا الإنفاق!

وليس من المستغرب بالنتيجة، أن تقل نسبة 
حــــصــــة الــــخــــزيــــنــــة الــــعــــامــــة لــــلــــدولــــة مـــــن الأربـــــــــاح 
الــســنــويــة الـــمـــقـــررة، طــالــمــا تــوثــيــق الــــزيــــادة في 

النفقات بدأ منذ الآن وبذريعة الزلزال!
كذلك ليس من المستغرب أن تطالب سيريتل 
بــــالــــمــــزيــــد مـــــن الـــــتـــــنـــــازلات الأخــــــــــرى مـــــن جـــانـــب 
الــحــكــومــة أيــضــاً، طــالــمــا وافــقــت الــحــكــومــة سابقاً 

على تخفيض حصتها من الأرباح!
الشركة بزيادة  أن تطالب  الطبيعي  مــن  ولعله 
في الأسعار من أجل تغطية تكاليفها، فالذريعة 
ــــزال وأضـــــــــــــراره، مــع  ــــزلـ ــالـ ــ الــــجــــديــــدة الـــمـــتـــمـــثـــلـــة بـ
الأرقـــام المبينة أعــلاه، يمكن اعتمادها من قبل 
السورية للاتصالات، والهيئة الناظمة، ووزارة 
الاتصالات، بكل رحابة صدر، ولم لا؟ فكل ذلك 

ستتم جبايته من حساب المشتركين بخدمات 
هذه الشركة؟!

ــتـــداول عبر  ــــك، ربـــمـــا يـــكـــون الـــكـــتـــاب الـــمـ عــلــى ذلـ
بـــعـــض صـــفـــحـــات الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي لــيــس 
تسريباً غير مقصود، بل هو تسريب مقصود 
كتمهيد للاحتمالات الـــواردة أعــلاه، مع غيرها 

الكثير مما تتفتق به قريحة أصحاب الأرباح!
ــــدد، مــع  ــــصـ ومـــــا يــنــطــبــق عـــلـــى ســـيـــريـــتـــل بــــهــــذا الـ
نتائجه أياً كانت، سينطبق كذلك على إم تي إن 
من كل بد، وربما على كل الشركات التي تقدم 

بعض الخدمات للمواطنين! 
فالإفصاح الذي تم طلبه من قبل سوق الأوراق 
الـــمـــالـــيـــة لا شــــك أنـــــه مــعــمــم عـــلـــى كــــل الـــشـــركـــات 

المدرجة في هذه السوق!
على ذلـــك، مــن الــمــشــروع أن نتعوذ بالشيطان 
مـــمـــا ســيــتــم تــحــمــيــلــه لـــنـــا كــمــواطــنــيــن ولــلــخــزيــنــة 
ــثــــل هـــــــذه الإفــــصــــاحــــات  الــــعــــامــــة لـــــلـــــدولـــــة، إثـــــــر مــ

ونتائجها؟!

بلدية البوكمال بلا آليات.. أي بلا مهام!
هل من المكن أن تقوم أية محافظة أو بلدية بمهامها مع 

عدم توفر الآليات اللازمة للقيام بهذه المهام؟
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فـــهـــي فــــضــــلًا عـــــن أنــــهــــا تـــــســـــاوي بــيــن 
المعلم، وبين أي صاحب مهنة أخرى، 
أو وظــــيــــفــــة أخــــــــــــرى، فــــهــــي تــــمــــارس 
تــجــاهــه أشــــد الــتــنــكــيــل الــمــعــيــشــي، إلــى 

درجة الذّل والحرمان!

مجانية التعليم تعني أن 
المعلمين بلا أجور!

ــــات أن الـــحـــكـــومـــة  ــيـ ــ ــــدهـ ــبـ ــ بــــــــات مــــــن الـ
ــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــــة، بـــســـيـــاســـاتـــهـــا الـ ــــوريــ ــــســ الــ
ــــر،  ــأجـ ــ ــــق الــــعــــامــــلــــيــــن بـ ــــحـ ــفــــة بـ ــمــــجــــحــ الــ
أصبحت توظف العاملين لدى جهاتها 
العامة، ولكن بدون أجور تذكر، ليس 
بالمبلغ الرقمي لهذا الأجر طبعاً، بل 
بــالــقــيــمــة الــفــعــلــيــة لـــه مــقــابــل ضــــرورات 
الــحــيــاة المعيشية والــخــدمــيــة، مــع كل 
ما يعنيه ذلك من دفع باتجاه نبذ ما 
تبقى من عاملين في الجهات العامة، 
أو دفـــــع الــمــتــبــقــيــن مــــن هــــــؤلاء نــحــو 

مسارب الفساد!
عــلــى ذلـــك، فـــإن مجانية التعليم التي 
يتم التغني بها رسمياً، وبرغم كل ما 
يعتريها من ســوء وتـــردٍّ، ومــا تعانيه 
من تخفيض إنفاق على مستلزماتها، 
ــم الــــــخــــــاص  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ومــــــنــــــافــــــســــــة مـــــــــع الـ

بــمــخــتــلــف تـــســـمـــيـــاتـــه، مـــســـتـــمـــرة فــقــط 
لــذاتــهــم،  بــجــهــود المعلمين ونــكــرانــهــم 
النبيلة،  مقابل استمرارهم برسالتهم 
ولــيــس بــســبــب الــســيــاســات والــرعــايــة 

الحكومية!
بالمقابل، ربما تجدر الإشارة إلى من 
يــحــظــى بــالــرعــايــة الــحــكــومــيــة، وبــدعــم 
الــســيــاســات مـــن بــــاب الــمــقــارنــة ليس 
إلا، والــمــقــصــود طــبــعــاً كــبــار أصــحــاب 

الأرباح!
فــــلا نـــبـــالـــغ إذا قـــلـــنـــا: إنـــــه ربـــمـــا يــنــفــق 
ــلــــيــــن  أحــــــــــد أصـــــــحـــــــاب الأربــــــــــــــــاح الــــمــــدلــ
والمحظيين لدى الحكومة في »ليلة 
أنــــــــــس« مــــــا يــــــعــــــادل مــــجــــمــــوع أجــــــور 
مــدرســي مــحــافــظــة كــامــلــة، فــي الــوقــت 
الــذي تعجز فيه الحكومة عن إعطاء 
ــاً يـــقـــيـــه الــــعــــوز  ــ ــــريـ ــهـ ــ ــلــــم أجـــــــــــراً شـ الــــمــــعــ

والفاقة!

ماذا تفعل الـ 150 ألف ليرة؟!
تـــكـــالـــيـــف  يـــــدفـــــع  ــلــــم لا  الــــمــــعــ كــــــــان  إذا 
الـــمـــواصـــلات، فــــإن هــــذا الــمــبــلــغ كــأجــرٍ 
ــــذاء واحــــد  ــ شــــهــــري لا يــكــفــيــه ثـــمـــن حـ
مع الجوارب، وإذا كان يدفع تكاليف 
المواصلات فمن المؤكد أنه لا يكفيه 
ــــلات، أمـــــــا عـــــن الـــطـــاقـــة  ــــواصــ ــمــ ــ ثــــمــــن الــ
ــــريــــرات، فــقــيــمــة هـــذه  ــالــــحُ الـــمـــبـــذولـــة بــ

الحريرات مدفوعة من جيبه، وعلى 
حساب عمل آخر بعد الانصراف من 

المدرسة!
فــهــل هــنــاك مــهــزلــة ومـــأســـاة أكــثــر من 
أن يعمل أحد عملًا إضافياً بعد عمله 
ليغطي تكاليف ما يبذله من جهد في 

العمل الأول!؟ 
هذا هو حال الحكومة في تعاملها مع 
كل أصحاب الأجور، وخاصة شريحة 
الـــمـــعـــلـــمـــيـــن، الــــذيــــن لا تــنــطــبــق عــلــيــهــم 
إمــــكــــانــــيــــة الـــــدفـــــع بــــهــــم نــــحــــو مــــســــارب 

الفساد!
فــلا إكرامية يمكن أن يضغط هــؤلاء 

من أجل الحصول عليها، ولا رشوة 
يــمــكــن أن تــدفــع لــهــم لــقــاء عــمــلــهــم، مع 
علم الحكومة ووزارة التربية بحجم 
ــلــــى عـــاتـــق  ــقــــاة عــ ــلــ ــمــ الــــمــــســــؤولــــيــــات الــ
ــامـــة الأعــــبــــاء الــيــومــيــة  هـــــــؤلاء، وضـــخـ
ــهــــا داخـــــــــل الـــشـــعـــب  ــتـــــي يــــقــــومــــون بــ ــ الـ
الــصــفــيــة، وخــارجــهــا فـــي بــيــوتــهــم، من 
أجـــل عــمــلــيــات الــتــحــضــيــر والتصحيح 
ــا إلــــى ذلــــك من  وإعــــــداد الـــتـــقـــاريـــر، ومــ

مهام كبيرة!
هكذا تُكرم الحكومة المعلم في عيده، 
بـــــــأن تـــــزيـــــده كـــــل عـــــــام فـــــقـــــراً وعـــــــــوزاً 
ومــــهــــانــــة، بـــســـيـــاســـاتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة، 

والأجـــــــــريـــــــــة خـــــــاصـــــــة، عـــــبـــــر حــــرمــــانــــه 
مـــن الــحــيــاة الــكــريــمــة، وعــبــر سلوكها 

الإداري بحرمانه من بقية الحقوق!
ــيــــدٍ حــقــيــقــي لــلــمــعــلــم بــظــل  فـــهـــل مــــن عــ
الاســـتـــمـــرار بــنــفــس هــــذه الــســيــاســات 

المجحفة؟!
بــكــل اخــتــصــار لا عــيــد ولا بــهــجــة ولا 
فرح إلا بالتخلص من كل السياسات 

الظالمة!
عــســى تــحــمــل الأعـــيـــاد الــقــادمــة الخير 
ــــل الـــعـــامـــلـــيـــن بــــأجــــر،  ــكـ ــ لـــلـــمـــعـــلـــمـــيـــن، ولـ
خلاصاً من هذه السياسات والقائمين 

عليها والمستفيدين منها!

	ǧاسماعيلǧعاصي

الكثير  وتبعه  بتعديلاته سبقه  الجديد  القانون 
ــــرويـــــج الإعـــــــلامـــــــي، وخـــــاصـــــة مـــــا يــتــعــلــق  ــتـ ــ مـــــن الـ
ــثــــمــــار بـــالـــتـــطـــويـــر  ــتــ بــــالــــمــــيــــزات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــالاســ

العقاري، وقد كان ذلك صحيحاً تماماً.
ــبـــحـــســـب مــــــا ورد رســـــمـــــيـــــاً، فــــــــإن الــــــهــــــدف مــن  فـ
الـــتـــعـــديـــلات هــــو: »إيــــجــــاد آلـــيـــة مــنــاســبــة لتجنب 
ــــود الــــمــــؤســــســــاتــــيــــة، وتــــبــــســــيــــط إجـــــــــــراءات  ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
ــــر الـــــعـــــقـــــاري،  ــــويـ ــــطـ ــتـ ــ ــال الـ ــ ــــجــ الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــــــي مــ
والــتــركــيــز عــلــى تــحــديــد الــمــســؤولــيــات والأدوار 
ــيــــاكــــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الــمــعــنــيــة  بــــيــــن الــــهــ
بالاستثمار، للاستفادة من الإعفاءات والمزايا 
والــتــســهــيــلات الــتــي يمنحها الــقــانــون رقـــم )18( 

بالشكل الأمثل«.
ومـــن خـــلال اســتــعــراض مـــا ورد مـــن تــعــديــلات، 
ــلّــهــا مــرتــبــط بــعــنــوان الاســتــثــمــار في  تــبــيــن أن جُ
ــقــــاري، حـــيـــث فـــســـح الـــمـــجـــال أمــــام  ــعــ الـــتـــطـــويـــر الــ
العقاري  التطوير  عــنــاويــن  الاســتــثــمــارات تحت 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ ـــفـــــادة مــــــن مــــــيــــــزات قــــــانــــــون الاســ ـــتــ ــــلاســ لـ

وإعفاءاته وتسهيلاته.
لكن الأمر لم يقف عند حدود التعديلات لإدخال 
للاستفادة  العقاري  التطوير  في  الاستثمارات 
مــن الــمــيــزات والــتــســهــيــلات الـــــواردة فــي قــانــون 
الاســـتـــثـــمـــار فــــقــــط، حـــيـــث تــــم لـــحـــظ الـــمـــزيـــد مــن 
الإعفاءات والتسهيلات ضمن التعديلات أيضاً!

توسيع مروحة الإعفاءات المالية!
ــــديـــــلات، وخــــاصــــة  ــــعـ ــتـ ــ ــــعـــــرض الـ فــــقــــد ورد فـــــي مـ
ــالــــمــــادة )20( الـــخـــاصـــة بـــالـــحـــوافـــز  مــــا يــتــعــلــق بــ
الجمركية، التي تضمنت عبارات الإعفاءات من 
»جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات 
ــافــــة عــــبــــارة: »والــــرســــوم  غـــيـــر الـــجـــمـــركـــيـــة«، إضــ
الأخرى«، في متن فقراتها في مواضع )الفقرة 

أ والفقرة ب والفقرة ج( جميعاً!
مـــا يــعــنــي، أن مـــروحـــة الإعــــفــــاءات مـــن الــرســوم 
ــــرة تــــــم تـــوســـيـــعـــهـــا مــــــن خــــلال  ــــاشـ ــبـ ــ ــمـ ــ الــــمــــالــــيــــة الـ
الـــتـــعـــديـــلات بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد، والـــتـــي 
ســتــســتــفــيــد مــنــهــا كــــل الـــمـــشـــاريـــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة، 
بــمــا فــي ذلـــك مــشــاريــع الاســتــثــمــار فــي التطوير 

ــا لأصــــحــــاب  ــ ــزايـ ــ ــمـ ــ الـــــعـــــقـــــاري، أي مــــــزيــــــداً مـــــن الـ
الأرباح!

توسيع مروحة القطاعات المستهدفة!
الــمــلاحــظــة الإضــافــيــة مـــن مــتــن الــتــعــديــلات، هي 
ــقـــطـــاع الـــتـــعـــاونـــي كـــشـــريـــك فــــي بــعــض  ــافــــة الـ إضــ
مشاريع الاستثمار المؤسسة بموجب القانون 

أيضاً! 
ــقــــطــــاع  ــــم إدخـــــــــــــال الــ ــ ــمــــوجــــب الــــــــمــــــــادة )3( تـ ــبــ فــ
الــتــعــاونــي فــيــهــا بــمــوضــعــيــن )الـــفـــقـــرة أ والــفــقــرة 
ب(، بينما لم يكن القطاع التعاوني مدرجاً في 
مــتــن الــقــانــون الــســابــق، مــا يــعــنــي أيــضــاً توسيع 
مروحة القطاعات التي يمكن دخولها بالشراكة 
مع القطاع الخاص في مشاريعه الاستثمارية 

بموجب القانون.
وهذه المادة تشمل إمكانية تأسيس المشروع 
ــــع أي مــن  ــــات مــــشــــتــــركــــة مــ ــــركــ ــــق شــ ــــريـ »عـــــــن طـ

إعفاءات جديدة لشريحة أصحاب الأرباح!
صدر القانون رقم )2( المتضمن 

تعديلات على بعض أحكام قانون 
الاستثمار رقم )18( لعام 2021.

جهات القطاع العام أو التعاوني«، والمشاريع 
التي تؤسس بناءً على »طــرح الجهات العامة 
لأمــلاكــهــا الــخــاصــة عــلــى الاســتــثــمــار مـــع الــقــطــاع 
لـــقـــانـــون  يـــخـــضـــع  الــــتــــعــــاونــــي ولا  ــــاص أو  ــــخــ الــ

التشاركية«.

أصحاب الأرباح المحظيون دائماً!
على ذلك يمكن استنتاج أن مبررات التعديلات، 
بــمــا يــخــص الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــتــطــويــر الــعــقــاري 
كعنوان عريض للقانون الجديد جرى الترويج 
والــتــســويــق لـــه، وتـــم تــجــاوزهــا والـــزيـــادة عليها 
مــن خــلال منح الــمــزيــد مــن الــمــزايــا والإعــفــاءات 
والـــتـــســـهـــيـــلات لــمــصــلــحــة أصــــحــــاب الأربــــــــاح مــن 
الــمــســتــثــمــريــن بــشــقــيــن، الأول: هــــو زيـــــــادة فــي 
الإعــــــفــــــاءات الـــمـــالـــيـــة الــــمــــبــــاشــــرة. والــــثــــانــــي: هــو 
تـــوســـيـــع فــــي الـــقـــطـــاعـــات الـــمـــســـتـــهـــدفـــة لــلــشــراكــة 

الاستثمارية!
ولا غــــرابــــة طـــبـــعـــاً فــــي كــــل مــــا ســـبـــق مــــن مـــزايـــا 

وتسهيلات جديدة، فأصحاب الأرباح محظيون 
حــكــومــيــاً، وبــكــل ســهــولــة ويــســر تــصــدر وتــعــدل 
الــقــوانــيــن بــمــا يضمن مصالحهم، ولـــو كـــان ذلــك 

فيه المزيد من الخسائر المالية والاقتصادية!

سؤال مشروع!
بعد كل ما صدر ويصدر من إعفاءات وتسهيلات 
ومزايا مقوننة تستفيد منها الرساميل )المحلية 
والأجنبية( المستهدفة، وبرغم كل الملاحظات 
الــتــي يــمــكــن أن تُـــســـاق عــلــى مــضــمــون الــقــوانــيــن 
ــاً  ــبــــاطــ ــا، ارتــ ــهـ ــاتـ ــيـ ــثـ ــيـ ــــأن وحـ ــــشـ الــــــصــــــادرة بــــهــــذا الـ
بمصلحة الاقتصاد الوطني والمصلحة الوطنية 

عموماً، يبقى السؤال الهام التالي:
هـــل مـــن الــمــمــكــن أن تُـــضـــخ الاســـتـــثـــمـــارات فــعــلًا 
ــلــــي بــــظــــل واقــــعــــنــــا  فــــــي عــــجــــلــــة الاقـــــتـــــصـــــاد الــــمــــحــ
الــــراهــــن الـــمـــشـــوه والـــهـــش عــلــى كـــافـــة الأصـــعـــدة 

والمستويات؟
يُشك بذلك!

المعلمون في سورية يعملون بالمجان!
الشعارات الرنانة التي 

أطلقتها الحكومة 
ووزارة التربية، بما 

يخص المعلم وتكريمه 
والإشادة بتضحياته 

وببذل عمره، من شأنها 
أن ترسم على وجهك 
الابتسامة التي توحي 

بعبارة »شر البلية 
ما يضحك« من شدة 

التناقض والنفاق الذي 
يكشفه السلوك العملي 

تجاه المعلمين!
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لــلــتــذكــيــر، فــإنــه انـــطـــلاقـــاً مـــن الـــعـــدد رقـــم 1036، 
اعـــــتـــــمـــــدت »قــــــاســــــيــــــون« طــــريــــقــــة مــــــحــــــددة فـــي 
حـــســـاب الـــحـــد الأدنـــــى لــتــكــالــيــف مــعــيــشــة أســـرة 
سورية من خمسة أشخاص. وتتمثل بحساب 
الــحــد الأدنــــى لــتــكــالــيــف ســلــة الــغــذاء الــضــروري 
)بـــنـــاءً عــلــى حــاجــة الــفــرد الــيــومــيــة إلـــى حــوالــي 
2400 حريرة من المصادر الغذائية المتنوعة. 
ولــهــذا الــهــدف، اعــتــمــدت قــاســيــون على حساب 
الــوجــبــة الأســاســيــة لــلــفــرد خــلال الــيــوم الــواحــد 
الــتــي صاغها مؤتمر »الإبـــداع والاعــتــمــاد على 
الــذات« للاتحاد العام لنقابات العمال في عام 
ـــتــــي يـــحـــصـــل مــــن خـــلالـــهـــا الـــمـــواطـــن  1987، والـ
له  التي تكفل  الحرارية  السعرات  المنتج على 
الــحــيــاة وإعــــادة إنــتــاج قـــوة عــمــلــه مــن جــديــد(، 
على اعتبار أن تكاليف الغذاء هذه تمثّل %60 
مــــن مـــجـــمـــوع الــــحــــد الأدنــــــــى لـــتـــكـــالـــيـــف مــعــيــشــة 
ـــ40% الــبــاقــيــة الــحــاجــات  الأســــرة، بينما تــمــثــل الــ
ــــرى لـــأســـرة )تــكــالــيــف ســكــن،  الـــضـــروريـــة الأخـ
ومــــــــــواصــــــــــلات، وتـــــعـــــلـــــيـــــم، ولــــــــبــــــــاس، وصـــــحـــــة، 

وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها(.

 41% ارتفاع تكاليف المعيشة 
خلال ثلاثة شهور

آذار 2023، وقـــبـــيـــل شــهــر  نـــهـــايـــات شـــهـــر  فــــي 
رمضان شهد وسطي تكاليف معيشة الأسرة 
لــيــرة  بــحــوالــي 1,661,555  ارتـــفـــاعـــاً  الـــســـوريـــة 
ــتـــي ســجــلــهــا  ســــوريــــة عــــن وســـطـــي الـــتـــكـــالـــيـــف الـ
العام 2023، حيث  مؤشر قاسيون في مطلع 
انتقلت هذه التكاليف من 4,012,178 ليرة في 
بـــدايـــة شــهــر كـــانـــون الـــثـــانـــي، إلــــى 5,673,733 
لــيــرة فــي نــهــايــة شــهــر آذار )بــيــنــمــا ارتــفــع الحد 
ــيـــشـــة الأســــــــــرة بـــحـــوالـــي  الأدنــــــــــى لـــتـــكـــالـــيـــف مـــعـ

1,038,472 ليرة، منتقلًا من 2,507,611 ليرة 
في بداية كانون الثاني، إلى 3,546,083 ليرة 
في نهاية شهر آذار(، أي إن التكاليف ارتفعت 
فعلياً بنسبة قــاربــت 41,4% خــلال ثــلاثــة أشهر 
الــثــانــي وشـــبـــاط وآذار(، بينما  فــقــط )كـــانـــون 
كـــان الارتـــفـــاع خـــلال الــفــتــرة الــســابــقــة )شــهــور 
تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول 

2022( حوالي %12,2.
بــالــتــوازي مــع ذلـــك، فـــإن الأجـــر الــهــزيــل يـــزداد 
هـــزالـــة وتـــقـــزمـــاً مـــع ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، 
ــــى لـــأجـــور )92,970  ــان الـــحـــد الأدنــ فــبــيــنــمــا كــ
لــيــرة ســـوريـــة( غــيــر قــــادر فـــي الأشـــهـــر الــثــلاثــة 
ــيــــرة مــــن عــــام 2022 عـــلـــى تــغــطــيــة ســـوى  الأخــ
2,3% مــــن وســـطـــي تــكــالــيــف الـــمـــعـــيـــشـــة، أصــبــح 
خــلال الــشــهــور الــثــلاثــة الأولـــى مــن عــام 2023 
غير قادر سوى على تغطية 1,6% من وسطي 

المعيشة فقط. تكاليف 

 اللحوم والحلويات 
في صدارة الارتفاعات

ارتــفــع الــحــد الأدنـــى لتكاليف الــغــذاء الأساسية 
الــــــشــــــهــــــريــــــة لأســـــــــــــرة مــــــــن خـــــمـــــســـــة أفــــــــــــــــراد مـــن 
1,504,567 ليرة في بداية شهر كانون الثاني، 
نــهــايــة آذار، وذلـــك  لــيــرة فـــي  إلـــى 2,127,650 
المكونات  بالاعتماد على وسطي أسعار هذه 

في الأسواق الشعبية في العاصمة دمشق.
وبــيــنــمــا حـــافـــظ الــخــبــز الــحــكــومــي عــلــى ســعــره 
الــــمــــواطــــن  ــاً - ذلـــــــك عــــلــــى افـــــــتـــــــراض أن  ــ ــتـ ــ ــابـ ــ ثـ
اســتــطــاع فــعــلًا أن يــؤمــنــه بــالــســعــر الــرســمــي - 
الغذاء  الأسعار مكونات سلة  ارتفاعات  طالت 

كلها دون استثناء.
الــبــدايــة مــع أســعــار الــلــحــوم )الــلــحــوم الــحــمــراء 
والـــــدجـــــاج(، الـــتـــي ارتـــفـــعـــت أســـعـــارهـــا بــحــوالــي 
67,5%، حــيــث قــفــز ســعــر الــــ75 غـــرام مــنــهــا من 

5.6 مليون وسطي تكاليف معيشة

مع انتهاء الربع الأول من عام 2023، ومنذ ما قبل بداية شهر رمضان، لمس 
السوريون بشكلٍ مباشر الارتفاعات الكبيرة في أسعار مختلف السلع الأساسية 

الضرورية، حيث ارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة 
أفراد، وفقاً لـ»مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة«، ليقفز إلى أكثر من 5.6 ملايين 

ليرة سورية )أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 3,546,083 ليرة سورية(. يجري ذلك 
كله بينما لا يزال الحد الأدنى للأجور )92,970 ليرة سورية - أي أقل من 13 دولار 
شهرياً( شديد الهزالة وغير كافٍ لتغطية أي شيء فعلياً من أساسيات الحياة. 

2,888 ليرة في شهر كانون الثاني، إلى أكثر 
حوالي 4,838 ليرة في نهاية شهر آذار. 

ــلـــويـــات بـــمـــقـــدار %47,8  ــار الـــحـ ــعــ وارتــــفــــعــــت أســ
ــانـــي، إذ  ــثـ عـــن حـــســـابـــات بـــدايـــة شـــهـــر كـــانـــون الـ
تــجــاوزت تكلفة 112 غـــرام حــلــويــات ضــروريــة 
ــيــــرة، بــيــنــمــا كـــانـــت فــي  ــاً 4,760 لــ ــيـ لـــلـــفـــرد يـــومـ
كـــانـــون الــثــانــي الــمــاضــي 3,220 لـــيـــرة. وكــذلــك 
الـــحـــال بــالــنــســبــة لــلــجــبــن الــــذي ارتـــفـــع ســعــر 25 
غرام منه بمقدار 42,9% منتقلًا من 350 ليرة 
ــانـــون الـــثـــانـــي إلــــى حـــوالـــي 500  ســـوريـــة فـــي كـ

ليرة في نهاية شهر آذار.
ــلـــفـــة الـــبـــيـــض  وعــــلــــى هـــــــذا الــــنــــحــــو، ارتــــفــــعــــت تـــكـ
انتقلت تكلفة 50 غــرام  26,3%، حــيــث  بــمــقــدار 
ــيـــرة فــــي شــهــر  مـــنـــه يـــومـــيـــاً مــــن حــــوالــــي 528 لـ
بداية كانون الثاني، إلــى 667 ليرة في نهاية 
بــنــســبــة  ــار  الــــخــــضــ ــعــــت أســـــعـــــار  ــفــ كــــمــــا ارتــ آذار. 
17,1%، حــيــث انــتــقــل ســعــر 65 غــــرام مــنــهــا من 
820 لــيــرة ســـوريـــة فـــي بـــدايـــة الـــعـــام إلـــى 960 
ليرة في نهاية آذار. وبالنسبة ذاتها )%17,1( 

ارتــفــعــت أســـعـــار الـــفـــواكـــه، حــيــث قــفــز ســعــر 60 
غــرام منها مــن 1,167 لــيــرة ســوريــة فــي نهاية 
العام، إلى 1,367 ليرة في نهاية شهر آذار. أما 
الأرز، فــقــد ارتــفــع بــحــوالــي 3,7%، مــنــتــقــلًا ثمن 
ــــرام مــنــه يـــومـــيـــاً مـــن 945 لـــيـــرة ســوريــة  70 غـ
فـــي نــهــايــة الـــعـــام الــمــاضــي، إلـــى 980 لــيــرة في 

نهاية آذار.

تكاليف الحاجات الأخرى الضرورية: 
عتبة المليون ونصف

ــلــــحــــاجــــات  ــــد الأدنـــــــــــــى لــ ــــحــ ارتـــــفـــــعـــــت تــــكــــالــــيــــف الــ
ــتـــــي تـــشـــكـــل 40% مــن  ــ الـــــضـــــروريـــــة الأخــــــــــرى الـ
ــيــــشــــة )مــــــثــــــل الـــســـكـــن  ــعــ ــمــ ــــوع تــــكــــالــــيــــف الــ ــمـ ــ ــــجـ مـ
ــبــــاس والـــصـــحـــة  ــلــ ــــمـــــواصـــــلات والـــتـــعـــلـــيـــم والــ والـ
وأدوات مــنــزلــيــة واتــــــصــــــالات... وغــــيــــره( مــن 
الأول،  كــــانــــون  ــايـــة  ــهـ نـ فــــي  ــيــــرة  لــ  1,003,044
أي  آذار،  نــــهــــايــــة  فـــــي  لــــيــــرة   1,418,433 إلــــــى 
إنــهــا ارتــفــعــت بــمــقــدار 41,4% أيــضــاً خــلال ثلاثة 

شهور.

وسطي تكاليف 
معيشة الأسرة 

انتقلت من 
4,012,178 ليرة 

في نهاية العام 
الماضي إلى حوالي 

5,673,733 ليرة في 
نهاية شهر آذار 

وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من خمسة أفراد
بين عامي 2٠21 - 2٠2٣

»ألف ليرة سورية«

آذار
2٠22

آذار
2٠2٣

تموز
2٠22

أيلول
2٠22

كانون الثاني
2٠2٣

أيلول
2٠21

كانون الثاني
2٠22

٣574

4٠12

5٦7٣

1847
2٠2٦

٣٠1٠28٦٠
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الأسرة السورية في بداية شهر رمضان

ســعر  قفــز  حيــث   ،%67,5 بحوالــي  اللحــوم  أســعار  ارتفعــت 
الـــ75 غــرام منهــا مــن 2,888 ليــرة فــي شــهر كانــون الثانــي، 
إلــى أكثــر حوالــي 4,838 ليــرة فــي نهايــة شــهر آذار.

%67.5

ارتفعــت أســعار الحلويــات بمقــدار 47,8%، إذ تجــاوزت تكلفــة 
ليــرة،   4,760 يوميــاً  للفــرد  ضروريــة  حلويــات  غــرام   112
بينمــا كانــت فــي كانــون الثانــي الماضــي 3,220 ليــرة

%47.8

فعليــاً  ارتفــع  ســورية  لأســرة  المعيشــة  تكاليــف  وســطي 
بنســبة قاربــت 41,4% خــلال ثلاثــة أشــهر فقــط )كانــون الثانــي 
وآذار( وشــباط 

%41.4
بيض

جبن

لحوم

خضار

فواكه

حلويات

10,030 ل.س

50,152 ل.س

1,504,567 ل.س

أرز

خبز

الحد الأدنى لتكاليف الغذاء للفرد يومياً

الحد الأدنى اليومي لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

الحد الأدنى الشهري لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

960 ل.س

س
ل.

  4
,7

60

980  ل.س
667  ل.س

  114
ل.س

4٠٠  حريرة

٦٠  حريرة

٦5  حريرة

2٠٠  حريرة

1٠8  حريرة

1275  حريرة75  حريرة

28٠  حريرة

7٠ غ
5٠٠ غ

1 غ
12

7 غ
5

25٠ غ

2٠٠ غ

5٠ غ

25 غ

500  ل.س

1,367  ل.س

س
ل.

  4
,8

38

الحسبة  على  بناءً  شهرياً  ــرة  الأس معيشة  لتكاليف  ــى  الأدن الحد 
المذكورة آنفاً، أي على اعتبار أن تكاليف سلة الغذاء تشكل ٦٠% من 

مجموع تكاليف المعيشة

3,546,083 ل.س
وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من 5 أفراد شهرياً بناءً على الحسبة 
المذكورة آنفاً، أي بحساب الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة مضروباً بـ٦,1

5,673,733 ل.س
تكاليف  للأسرة:  الأخرى  الضرورية  الحاجات  على  السورية  الأسرة  تنفقه  الذي  المبلغ  هو 
سكن، ومواصلات، وتعليم، ولباس، وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها والتي 

تبلغ نسبتها 4٠% من إجمالي تكاليف المعيشة.

1,418,433 ل.س

وسطي تكاليف 
معيشة الأسرة

الأدنى  الحد  كلفة 
لغذاء الفرد الواحد

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

وسطي تكاليف معيشة أسرة والحد الأدنى للأجور

كلفة الحد الأدنى للغذاء الشهري للفرد الواحد 
مقابل الحد الأدنى للأجور

5,673,733

425,520

92,970

92,970

»بالليرة السورية«

»بالليرة السورية«
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أدّى الارتفاع السريع في معدلات الفائدة إلى 
انخفاض هائل في أسعار السندات، بما في ذلك 
السندات الحكومية الآمنة. ليس هناك شكّ بأنّ 
هذه الديون سيتمّ سدادها من قبل الحكومات، 
فــــهــــم الــــمــــقــــتــــرضــــون الأقــــــــــلّ خـــــطـــــورة فـــــي كـــامـــل 
الاقــتــصــاد. لــكــن كــمــا تـــمّ تــذكــيــرنــا مـــؤخـــراً، فقيمة 
إعادة بيع السندات التي تمّت المضاربة عليها، 
لــيــســت مــســتــقــرة عــلــى الإطــــــلاق: تــرتــفــع أســعــار 
إعــــادة بــيــع الــســنــدات وتنخفض بشكل ســريــع، 
تبعاً لتغير التوقعات بين لاعبي السوق حول 
اكتشفت  الفائدة.  لمعدلات  المستقبلي  الاتــجــاه 
الـــمـــؤســـســـات الـــمـــالـــيـــة الــــتــــي اشــــتــــرت الـــســـنـــدات 
بــوصــفــهــا »أســـــــاس« آمــــن لــلــمــقــرضــيــن الآخـــريـــن 
ــى الــســنــدات  والــنــشــاطــات الــمــضــاربــيــة، بـــأنّـــه حــتّ

الحكومية يمكن أن تكون شديدة الخطورة.
كـــان لــهــذا الاكــتــشــاف أن يــكــون ذا صـــدى أكــبــر 
في أيلول من العام الماضي، عندما كادت عدة 
صناديق معاشات تقاعدية في المملكة المتحدة 
تــنــهــار، نــتــيــجــة انــخــفــاض أســـعـــار الـــســـنـــدات ومــا 
نــتــج عــنــهــا مـــن خــســائــر فــــادحــــة. تــــمّ إنـــقـــاذ هــذه 
الصناديق في اللحظة الأخيرة من خلال تدخل 

كبير في السوق من قبل بنك إنكلترا.
لـــكـــنّ صــــدى ذلــــك كــــان بــالــنــســبــة لــلــقــطــاع الــمــالــي 
مثل الكناري الذي يغني في منجم فحم. اليوم 
ومــع الــركــود الــمــتــســارع، انــهــارت خمسة بنوك 
في أسبوع واحد: أربعة في الولايات المتحدة، 
وواحـــــــد فــــي ســـويـــســـرا »كــــريــــدي ســـويـــس أحـــد 
أكبر البنوك في العالم«. هل يمكن لهذا أن يكون 

بمثابة مقدمة لأزمة مالية عالمية أخرى، مماثلة 
الـــقـــادة  يـــقـــول جــمــيــع  لانـــهـــيـــار 2008 و2009؟ 
الماليين والسياسيين، بنبرة المحاضرين الذين 
تــعــلــمــوهــا خــصــيــصــاً لــمــثــل هـــذه الــمــنــاســبــات: إنّ 
النظام المالي آمن، وإنّ البنوك مستقرة ولديها 
رأسمال كافٍ. لكن جميعنا يدرك أنّهم يتقاضون 
أجــورهــم لــيــقــولــوا ذلـــك، فــهــو نسخة عــمّــا قــالــوه 
ــهــم يائسون  فــي وقـــت مبكر مــن عـــام 2008. إنّ
في محاولة الحفاظ على هدوء الجميع، فسواء 
أكان ذلك بسبب نوبة القلق، أو بسبب ما بات 
لدى الناس يشبه النبوءة عن الانهيار المالي، 
فعدم الهدوء سيؤدي لكسر نظام مبني أساساً 
على ثقة الــنــاس بــأنّــه مستقر، أو التسريع في 

عملية الكسر هذه.
تمّ تعديل التشريعات المتعلقة بحفظ ما يكفي 
مــن رأس الــمــال بــعــد أزمـــة 2008 – 2009 من 
خلال إجراءات بازل وقنوات أخرى. ومع ذلك 
تبقى حقيقة مفادها: أنّ البنوك الخاصة تتمتع 
بالقدرة على خلق الأموال من فراغ عن طريق 
إصـــدار قــروض جــديــدة، والاســتــفــادة مــن رأس 
مالها الأولي 30 مرة أو أكثر حتّى. يعني هذا أنّه 
ليس هناك سوى القليل من الأمــوال الحقيقية 
الــتــي تــدعــم إيــداعــاتــهــا الــضــخــمــة– وبــالــتــالــي فــإنّ 
البنوك الــتــي تــبــدو للعلن هــي الأقـــوى، هــي في 
الــحــقــيــقــة أكــثــر تــعــرضــاً لــلانــهــيــار عــنــدمــا تــتــحــول 

موجهات الثقة إلى الاتجاه العكسي.
مــن المفيد مــعــرفــة مـــدى الــســرعــة الــتــي ســارعــت 
ــقــــاذ  ــا الــــحــــكــــومــــات والـــــبـــــنـــــوك الــــمــــركــــزيــــة لإنــ ــهــ بــ
هـــذه الــمــؤســســات الــمــتــعــثــرة، عــن طــريــق تغيير 
قـــواعـــد الــنــظــام الــمــصــرفــي بــأثــر رجــعــي لحماية 
الــمــســتــثــمــريــن وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار فـــي الــبــنــوك 

الاستعداد لأزمة مالية دولارية بنسخة جديدة

من جديد، نرى أنّ البنوك تتمتع بإمكانية الوصول إلى حماية غير محدودة من قبل دولة »حنونة«، بينما يُترك 
الآخرون ليتدبروا أمورهم بنفسهم. أحد عواقب التضييق غير المسبوق في السياسة النقدية التي فرضتها 

البنوك المركزية في أغلب الدول الغربية على مدى العام الماضي، هي تزايد الهشاشة في النظام المالي الأوسع. 
البنوك وشبه البنوك وغيرها من اللاعبين الماليين– والذي انتفعوا بشكل كبير من معدلات الفائدة شبه 

الصفرية لمدّة 15 عام– تتصارع الآن مع تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة على استثماراتها وميزانياتها العامة.

الأخرى المهتزة. 
كــمــثــال: تـــمّ نــقــل 1,4 تــرلــيــون دولار مـــن أصـــول 
كريدي سويس إلــى بنك سويسري كبير آخر: 
يو. بي. اس UBS، وذلك في صفقة بيع مفاجئة 
هندسها البنك المركزي السويسري والحكومة 
السويسرية خــلال عطلة نهاية أســبــوع واحــدة. 
سيكون على يو. بي. اس أن »يدفع« 4,5 مليار 
دولار فــقــط مـــن أســهــمــه »أي لـــن يـــدفـــع أمـــــوالًا 
الــضــخــم. ستضمن  الــبــنــك  فعلية« للسيطرة عــلــى 
الحكومة السويسرية »بأموال فعلية« قرابة 14 
مليار دولار كتعويض عن الخسارات المستقبلية 
الــمــحــتــمــلــة لأعــــمــــال كــــريــــدي ســــويــــس. فــــي هـــذه 
الأثناء سيضخّ البنك المركزي السويسري 150 
مــلــيــار دولار كـــقـــروض قــصــيــرة الأجــــل »تُــعــرف 
باسم دعم السيولة« لتسهيل الاستيلاء وتهدئة 
قلق المستثمرين، وذلــك إضافة لمبلغ 75 مليار 
الأســــبــــوع  جــــــــــدوى«  »دون  ضـــخـــهـــا  ــمّ  ــ ــ تـ دولار 

الماضي في حسابات كريدي سويس.

توجيه وإنقاذ واحتكار
ضمن هذا التحويل، إنّ بنك يو. بي. اس حصل 
بشكل حقيقي على بنك عــمــلاق آخــر بالمجان، 
وســـبـــب هــــذه الــهِــبــة هـــو أنّ يــــو. بــــي. اس كــان 
مــتــفــرجــاً ومــســتــقــراً نــســبــيــاً، لــديــه مــيــزانــيــة عــامــة 
وثقة كافيتين لتجاوز موجة الذعر الحالية، أو 

هذا ما تأمله الحكومة السويسرية على الأقل.
الانــــــهــــــيــــــارات الأربــــــعــــــة لـــلـــبـــنـــوك الأمــــريــــكــــيــــة قــد 
ووجهت أيضاً بــإجــراءات غير عادية وأحادية، 
وأثر رجعي من جانب البنك المركزي الأمريكي 
الفيدرالية  والمؤسسة  الفدرالي«،  »الاحتياطي 
لــلــتــأمــيــن عــلــى الــــودائــــع FDIC، وهـــيـــئـــات عــامــة 
أخــرى. ضمنت FDIC جميع الودائع لدى بنك 
ســيــلــيــكــون فـــالـــي الـــمـــنـــهـــار، حـــتّـــى الــــودائــــع الــتــي 
تــجــاوزت بحدّ كبير حــدّ 250 ألــف دولار التي 
تنطبق على المودعين العاديين. إنّ حقيقة أنّ 
ــالـــي كـــانـــت مــن  مــعــظــم ودائـــــــع بـــنـــك ســيــلــيــكــون فـ
مستثمرين أثرياء من الشركات هي السبب في 

.FDIC سلوك وقرارات
ــــدث فــــي عــمــلــيــات إنــــقــــاذ الـــبـــنـــوك فــي  ومــثــلــمــا حـ
2008 و2009 التي تركت في البلدان الغربية 
وغير الغربية إرثاً من التقشف الحكومي الناجم 

عــن سياسة »الأرض الــمــحــروقــة« الــتــي نجمت 
ــائـــر عــلــى  ــيـــة تـــســـديـــد الـــخـــسـ عـــــن وضــــــع مـــســـؤولـ
المجتمع، فــإنّ التناقض اليوم بين الإجـــراءات 
الــســريــعــة والـــحـــازمـــة الـــتـــي تــتــخــذهــا الــحــكــومــات 
لحماية البنوك ورأس المال المالي، والتقشف 
الصدمة.  يثير  المجتمع،  بقية  على  الــمــفــروض 
نـــرى مــن جــديــد أنّ الــمــؤســســات الــمــالــيــة تتمتع 
بإمكانية الوصول إلى دعم وحماية حماية غير 
محدودة من قبل دولــة »حنونة«، بينما يُترك 
الآخـــــرون لــيــتــدبــروا أمـــورهـــم بــنــفــســهــم. يمنحنا 
هــذا نــظــرة شــديــدة الــوضــوح لاخــتــلال الــتــوازن 
وتعارض المصالح بين السياسات الاقتصادية 

المتبعة من جهة، والمجتمع من جهة أخرى.
تـــأكـــيـــداً عــلــى ذلــــك، فـــي غــضــون أيــــام مـــن انــهــيــار 
الــفــدرالــي حملته  البنك الاحتياطي  البنك، جــدد 
لــرفــع مــعــدلات الــفــائــدة لإعـــادة خلق مستويات 
الــبــطــالــة »الــمــرغــوبــة«، وتــقــويــض نــمــو الأجـــور، 
وذلــــك لمعالجة »كــمــا تــدعــي الــنــخــب« التضخم. 
الفائدة  الفدرالي نسبة أسعار  رفــع الاحتياطي 
هذه المرة بـ 0,25%، وذلك جاء بعد أيام فقط 
من قيامه بخلق 300 مليار دولار من الأمــوال 
الجديدة على شكل مساعدات سيولة طارئة من 
أجل البنوك. إذا ما نظرنا إلى ذلك في جوهره، 
الــفــدرالــي يــحــاول أن  سنكتشف أنّ الاحتياطي 

يبصق ويبتلع ريقه في الوقت ذاته!
مــــن وجـــهـــة نـــظـــر الـــبـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــدرالـــي، 
العمال »الكثير  امــتــلاك  يــحــدث التضخم بسبب 
من المال«، ويجب علاج ذلك من خلال أسعار 
فــائــدة أعلى وتقشف نقدي حــاد. لكنّ التضخم 
يــتــوقــف عـــن كـــونـــه مــشــكــلــة عــنــدمــا يــحــيــن وقــت 
ضخّ طوفان من الأموال زهيدة الثمن من أجل 

عيون البنوك والمستثمرين فيها.
جــــيــــم ســـــتـــــانـــــفـــــورد: خــــبــــيــــر اقـــــتـــــصـــــادي ومــــديــــر 
ــكــــوفــــر فــي  ــانــ ــــي فــ ــمــــل الـــمـــســـتـــقـــبـــل« فــ ــــز عــ ــــركــ »مــ
ــــرف عــــلــــى ســـلـــســـلـــة بــــودكــــاســــت  ــــشــ ــمــ ــ كــــــنــــــدا، والــ
القضايا  بمناقشة  المختص  الأمامية«  »الشعلة 

الاقتصادية العالمية.
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فـــــرغـــــيـــــف الــــــخــــــبــــــز، الـــــــقـــــــوت الــــيــــومــــي 
لــلــمــفــقــريــن، تــتــحــكــم بـــه تــلــك الــبــطــاقــة، 
وكــــذلــــك الــــــرز والـــســـكـــر، والــمــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة )غــــــاز- مـــــــازوت- بــنــزيــن(، 
والتي تتحكم بها الرسائل المنتظرة، 

أو تطبيق »وين« العجائبي!
ــــذه الــــبــــطــــاقــــة بــمــن  ــ وكـــــذلـــــك تـــتـــحـــكـــم هـ
يــســتــحــق الـــدعـــم مـــن عـــدمـــه، وتــضــاف 
ــيــــن الـــحـــيـــن  ــم انــــتــــظــــارهــــا بــ ــ ــــوائــ إلـــــــى قــ
ــــي يـــتـــم  ــتــ ــ ــــعـــــض الــــــــمــــــــواد الــ والآخـــــــــــــر بـ
افــــتــــعــــال الأزمــــــــــــات عـــلـــيـــهـــا )الـــــشـــــاي- 
ــــزيـــــت الــــنــــبــــاتــــي- الـــبـــصـــل-  الــــمــــتــــة- الـ
الــــمــــيــــاه- الـــحـــمـــص- الــــبــــرغــــل..( ولا 
ندري ما يمكن أن يدرج لاحقاً ضمن 
ــهــــداف الــــذكــــي الــمــقــتــرن  ــتــ قـــائـــمـــة الاســ

بالأزمات؟!
أمــر تــذاكــي البطاقة تــعــدى موضوعة 
ــاً  ــاطــ ــبــ ارتــ مـــتـــنـــهـــا  فـــــي  ــــواد  ــمــ ــ الــ إدراج 
بـــالأزمـــات، وبــالــتــوازي مــع إجــــراءات 
ــــرة، إلـــــى  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــمـ تــــخــــفــــيــــض الـــــــدعـــــــم الـ
موضوعة هدر الوقت لدرجة الإنهاك، 
وليبدو وكأن عامل الزمن هو الآخر 
دخل سيرورة آليات تخفيض الدعم 
عليه عــبــر بــطــاقــة الــذكــاء أيــضــاً، حيث 

أصبحت أعمارنا أكثر تقلصاً أيضاً!

ــاء عــــلــــى أيــــــــادي  ــ ــذكــ ــ ــالــ ــ فــــالاســــتــــعــــانــــة بــ
التوحشي  لنهجها  الــحــكــومــة، ووفــقــاً 
لم يدخل في متنه أبداً أمر الاستعانة 
ــيـــاة،  ــبـــل الـــحـ بــــه مــــن أجــــــل تــســهــيــل سـ
ولــتــوفــيــر عــامــل الـــزمـــن والــجــهــد على 
ــنــــاس، بـــل عــلــى الــعــكــس تـــمـــامـــاً هو  الــ
مـــا جــــرى ويــــجــــري، فــقــد بــــات الـــذكـــاء 
مُـــجـــيّـــراً لــرهــن حــيــاتــنــا وتــقــيــيــدهــا، مع 
هـــدر الــجــهــد والــوقــت حــتــى عــلــى أتفه 

ضرورات الحياة!
فــكــم مـــن الـــوقـــت يــتــم هـــــدره انـــتـــظـــاراً 
الــمــمــنــوح  الــرقــمــي  وتــرقــبــاً للتسلسل 
لــــكــــل صــــاحــــب اســــتــــحــــقــــاق لـــــمـــــادة مــن 
المواد المدرجة في تطبيق »وين«؟ 
وكم من المرات يتم فتح هذا التطبيق 

من قبل هؤلاء؟
وكم هو الزمن المستقطع من أعمارنا 
ذهـــابـــاً وإيـــابـــاً وبــالــتــقــســيــط لــكــل مــادة 
مــن الـــمـــواد، بحسب مــواعــيــد وصــول 
الـــرســـائـــل، والــفــتــرة الــزمــنــيــة الــمــتــاحــة 
لاستلام مخصصاتنا منها، قبل نفاذ 
ـــت والاضــــــطــــــرار لــلــتــســجــيــل  هـــــذا الــــوقـ

على المادة مرة أخرى؟
ومـــــا هــــو حـــجـــم الـــجـــهـــد الـــمـــهـــدور مــن 
قـــــبـــــل الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن عـــــلـــــى الـــــطـــــرقـــــات 
وبالمواصلات من أجل تأمين بعض 
ضـــــــــــــرورات الـــــحـــــيـــــاة، الـــــتـــــي اقــــتــــرنــــت 

بالذكاء وتم تقييدها به؟!
والأهـــــم، كــم هــي الــتــكــالــيــف والــنــفــقــات 
الــتــي يتكبدها الــمــواطــن مــع كــل أزمــة 
مفتعلة على مادة من المواد، وخاصة 
الـــرئـــيـــســـيـــة مــــنــــهــــا، الــــتــــي يـــتـــحـــكـــم بــهــا 

الــتــذاكــي دون تــأمــيــنــهــا بــمــا يــكــفــي، ما 
يضطره للجوء إلى السوق السوداء 
حساب  وعلى  لتأمينها،  وبأسعارها، 

ضرورات حياته الأخرى؟!
ــتــــذاكــــي مــنــقــطــع الــنــظــيــر،  فــــعــــلًا هــــو الــ

ــــذي أصــبــحــت بــطــاقــتــه أكـــثـــر تــحــكــمــاً  الـ
بنا وبحاجاتنا وحياتنا، والمدار خبثاً 
الحكومة،  قبل  مــن  وبشكل مفضوح 
والمُجيّر بكل تفاصيله لمصلحة كبار 

الناهبين والفاسدين في البلد! 

	ǧعجيبǧسوسن

فــجــنــون الأســــعــــار بــــات أمــــــراً اعـــتـــيـــاديـــاً، بــذريــعــة 
ــا مــــــن الــــــــذرائــــــــع أو بــــدونــــهــــا،  ــ ــــرهـ ــيـ ــ رمــــــضــــــان وغـ
ــــاب الأربـــــــــــــــاح، الـــمـــتـــحـــكـــمـــيـــن بــــــالأســــــواق  ــــحـ ــــأصـ فـ
والـــمـــســـيـــطـــريـــن عـــلـــيـــهـــا، لا تــنــقــصــهــم الــــمــــبــــررات 
ــادة هــــوامــــش أربــــاحــــهــــم، كـــمـــا لا  ــ ــزيـ ــ والــــــذرائــــــع لـ
مصالحهم  لحماية  الرسمية  التغطيات  تنقصهم 

واستمرارها!
على الطرف المقابل، تبدو الحكومة قد تحللت 
تماماً من مسؤولياتها تجاه المفقرين ومعيشتهم 
وخــدمــاتــهــم، وخــاصــة أصــحــاب الأجـــــور، بــالــرغــم 
مـــن اعـــتـــرافـــهـــا بـــالـــواقـــع الــــمــــزري لـــهـــؤلاء بشكل 
مباشر وغير مباشر، بل وتزيد على المفقرين 
الــكــثــيــر مـــن الأســــبــــاب الإضـــافـــيـــة لــجــعــل حــيــاتــهــم 
أكثر بؤساً وعوزاً، مقابل استمرار دعم منقطع 
ــــاح مـــن مستغلين  ــ الــنــظــيــر لــكــبــار أصـــحـــاب الأربـ

وفاسدين وناهبين!
فــطــرح مــا يسمى »ســلــة غــذائــيــة« مــن قــبــل فــرع 
دمشق للسورية للتجارة بمبلغ 99 ألف ليرة، 
وبغض النظر عن طبيعة هذه السلة وقوامها، 
يمكن اعتباره مؤشر على ما وصل إليه أصحاب 
الأجــور والمفقرين من تــردٍّ، وقــد سبق ذلــك ما 
ــاً، مع  ســمــي بـــقـــروض الــــمــــدارس والــــغــــذاء أيــــضــ
العلم أن الموردين لكل مواد السورية للتجارة 

هم أصحاب الأرباح!

وأن تحدد مديريات الأوقاف قيمة فدية الصوم 
بــمــبــلــغ 10 آلاف لـــيـــرة يــمــكــن اعـــتـــبـــاره مــؤشــر 
إضافي آخر عن مدى ابتعاد الأجور عن إمكانية 
تــأمــيــن الــحــد الأدنــــى لمتطلبات الـــغـــذاء الــيــومــي 

لفرد واحد فقط لا غير!
وأن يتوجه وزير الوقاف إلى الميسورين من 
أصحاب المال للتخفيف عن الفقراء، بعيداً عن 
الــمــســؤولــيــات الــحــكــومــيــة بـــهـــذا الـــصـــدد، مــؤشــر 
إضافي أكثر سوءاً، فكيف من الممكن استجداء 
المتسببين في كوارثنا ليصبحوا أكثر إنسانية 

تجاهنا؟!
وأن يتحدث وزير التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك عن النسب المضافة على الأسعار، 
والــتــي تـــتـــراوح بــيــن 56/30%، بــذريــعــة فتح 

هزالة الأجور وجنون الأسعار!
يبدو الحديث عن توفر السلع والمواد 
والخدمات، بالمقارنة مع أسعارها، 

وبالتوازي مع الأجور، ضرباً من الجنون!

ــــادات الـــمـــســـتـــنـــديـــة والــــعــــقــــوبــــات عــلــى  ــمـ ــ ــتـ ــ الاعـ
ــــارف الـــــســـــوريـــــة، دون الــــحــــديــــث عــن  ــــصـ ــمـ ــ الـ
مسؤوليات الحكومة وواجباتها، هو مؤشر 
ـــك فــــقــــط، بـــــل غـــيّـــب  ـــ أكــــثــــر فــــجــــاجــــة، لــــيــــس ذلـ
الوزير كل نسب الإضافات السعرية الأخرى 
والاســــتــــغــــلالــــيــــة  الــــنــــهــــبــــويــــة  ــيــــعــــة  ــبــ الــــطــ ذات 

والاحتكارية!
الــدولــيــة لتؤكد أن مشكلة  وأن تــصــدر التقارير 
تزايد انعدام الأمن الغذائي وصولًا إلى تسجيل 
المعوزين والجائعين سببه ضعف  الــمــزيــد مــن 
الأجور، وعدم توفر المنتجات الغذائية المحلية 
ــيــــراد بـــــــدلًا عــــن ذلـــــــك، هــو  ــتــ ــانــــة بــــالاســ ــتــــعــ والاســ
مؤشر أكثر قتامة لما ينتظرنا في قادم الأيام، 

وعلى أيادي الحكومة وسياساتها طبعاً! 
فــفــي خــلــفــيــة كـــل ذلـــك تــعــتــبــر ســـوريـــة بــلــد إنــتــاج 

زراعي، وإمكانية الاكتفاء الذاتي من المحاصيل 
متاحة مع تصدير الفائض، والإمكانات المتاحة 
الــذاتــي  الــزراعــيــة والاكــتــفــاء  المنتجات  لتصنيع 
منها، مع القيمة المضافة عليها والتصدير أيضاً!

لكن ذلك يتعارض مع السياسات المعمول بها، 
ومع مصالح من تمثلهم وتعمل من أجلهم!

فــمــا نــحــن فــيــه مـــن كــــــوارث مــعــيــشــيــة وخــدمــيــة، 
وصــــولًا إلـــى حـــال الــجــوع الـــذي ينهش الــعــبــاد، 
هو النتيجة الطبيعية لجملة السياسات الظالمة 

المطبقة!
فالخطوط الحمراء التي من الممنوع الاقتراب 
منها هــي مــصــالــح حــيــتــان الــنــهــب والــفــســاد أولًا 
وآخـــــــراً، وذلــــك يــعــنــي ضــمــنــاً الاســـتـــمـــرار بنفس 
السياسات التوحشية، بما في ذلــك السياسات 

الأجرية طبعاً!

حياتنا أصبحت بطاقة متذاكية!
بالنظر لِما آلت إليه 

حالنا ومعاشنا من 
تردٍّ وفقر وعوز لدرجة 

الجوع، بسبب سياسات 
اللبرلة الظالمة 

والمتوحشة، يمكن 
القول: إن حياتنا 

أصبحت مكثفة 
بالبطاقة المتذاكية، 

التي تم ابتداعها خلال 
السنوات القليلة 

الماضية، لتتحكم 
بمعيشتنا وخدماتنا، بل 

وبوقتنا وجهدنا!



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1115 الإثنين 27 آذار 2023 16

	ǧدليقانǧأسامةǧ.دǧ:وتلخيصǧتعريب

بحسب الوثائقي المذكور الــذي تــمّ نشره عام 
2008 فــــي كــــنــــدا، يــعــتــقــد عـــــدد مــــن الـــعـــلـــمـــاء أنّ 
ــلّــــوم الأســــاســــي فـــي هــــذه الـــظـــاهـــرة يــقــع على  الــ
الصناعية،  الكيميائية  الــمــواد  مــن  معيّنة  أنــــواع 
حيث تتداخل مع المنظومة الهرمونية للذكور، 
الكيميائية موجودة  المواد  أنّ هــذه  والمشكلة 

حولنا في كلّ مكان.
ــــواد الــكــيــمــيــائــيــة  ــمــ ــ ــاً كــــانــــت الــ ــ ــامـ ــ قـــبـــل ســـبـــعـــيـــن عـ
الصناعية أقل بكثير وكان ما يزال العديد منها 
ــلـــتـــو. ومــــنــــذ ذلـــك  ــــاراتٍ اخـــتـــرعـــت لـ ــكـ ــ ــتـ ــ مــــجــــرّد ابـ
الــوقــت أدخــلــت الصناعات الكيميائية إلــى حياة 
البشر حوالي 90 ألــف مركّب كيميائي بشريّ 
لــم يتم اختباره  أنّ معظمها  الصُّنع، والمشكلة 

فيما إذا كان له أضرار على صحة البشر.
ــــات ابــــــتُــــــكِــــــرت لــتــقــســيــة  ــبــ ــ ــركّــ ــ مــــــن أمــــثــــلــــة ذلــــــــك مــ
الــبــلاســتــيــك وجـــعـــلـــه غـــيـــر قـــابـــل لــلــكــســر، وكـــذلـــك 
طــائــفــة أخــــرى مـــن الــكــيــمــاويــات هـــي »الـــفـــالات« 
الــتــي بالعكس، تجعل البلاستيك مــرنــاً وطــيّــعــاً. 
ــعـــمـــل لــجــعــل  ــتـ ــــات الـــــتـــــي تـــسـ ــــاويـ ــمـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ وهــــــنــــــاك الـ
الأقمشة تعيش طويلًا دون أنْ تتهرّأ بسرعة، 
ــهــب  وتــلــك الــتــي تــجــعــل الــمــصــنــوعــات مــقــاومــة لــلَّ

والاحتراق، وغير ذلك.
بروفسورة  غوليت،  إليزابيث  الدكتورة  تعتقد 
بــعــلــم الإنـــســـان )الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا( فـــي جــامــعــة 
فــلــوريــدا، بـــأنّ مخاطر هــذه الــمــواد الصنعية لا 

يتم الحديث عنها كثيراً لأنها »مرعبة جداً«.
في عيادة الخصوبة في جامعة روتشستر )في 
نيويورك بالولايات المتحدة(، عمل الباحثون 
على تتبع المشكلة وفحص جودة النطاف لدى 
ــأنّ تــراجــعــهــا كــــان مــفــاجــئــاً  ــ الــــذكــــور، ولاحـــظـــوا بـ
ــرداً؛ انخفض تعداد النطاف لدى الشباب  ومــطَّ
في سن الدراسة الجامعية باطّراد خلال العقود 
الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة، بــحــيــث بــــات الـــشـــاب وســطــيــاً 
ــــدداً مـــن الــنــطــاف نــصــف مـــا كـــان ينتجه  يــنــتــج عـ
ــا يــصــل إلــــى 50% مــنــهــا نـــطـــافٌ غير  والــــــــدُه، ومــ

طبيعية.
ــا ســــــوان مــــديــــرة مــركــز  ــانـ وتــــقــــول الــــدكــــتــــورة شـ
الوبائيات التكاثرية في جامعة روتشستر، بأنّه 
حتى منظّمة الصحة العالمية بدأت تخفّض من 
المعايير المعتَمَدة في المخابر لتصنيف الرّجل 
على أنــه »عقيم«، ففي وقــت سابق فيما مضى 
كان المعيار حوالي 60 مليون نطفة في الميلي 
لتر، ثم تم تخفيضه إلــى 40 مليوناً، والآن 20 
مــلــيــون، ويـــجـــري الــحــديــث عـــن خــفــضــه إلــــى 10 

ملايين.

أدلة من »التماسيح«
فكرة أنّ الكيميائيات تؤثّر في خصوبة الذكور 
هــــي حــقــيــقــة ثـــابـــتـــة لـــــدى عـــلـــمـــاء أحــــيــــاء الـــحـــيـــاة 
الــقــرن العشرين،  الــبــرّيــة. منذ أواخـــر ثمانينات 
يبحث بروفسور علم الحيوان لويس غوليت، 
ــــور الــتــمــاســيــح،  فــــي الـــتـــطـــور الــجــنــســي لـــــدى ذكــ
والــتــي تعيش فــي بيئة شــديــدة الــتــلــوّث وســط 

ــيـــة. يـــقـــول غـــولـــيـــت إنّ  ــكـ ولايــــــة فـــلـــوريـــدا الأمـــريـ
ــمـــزيـــج مـــــن مـــــواد  هــــــذه الـــبـــيـــئـــة تــــحــــوي تــــلــــوثــــاً بـ
المبيدات الحشرية والأســمــدة  ســامّــة، بما فيها 
الــكــيــمــاويــة والــــــ DDT. واكـــتـــشـــف غــولــيــت بـــأنّ 
الأعضاء الجنسية لدى ذكور هؤلاء التماسيح 
كانت أصغر بنسبة الثلث من حجمها الطبيعي، 
ونسبة التكاثر في هذه المستعمرة أقل بـ %90 
من الوسطي الطبيعي. وأكّد هذا العالِم: »نحن 
اليوم نملك أدلّة على أنّ هذه الكيميائيات، مثل 
المثال، تؤثّر على تطوّر  المبيدات على سبيل 
ــاء الـــتـــنـــاســـلـــيـــة... لــــدرجــــة أنّـــنـــا  ــ ــــضـ الـــخـــصـــى والأعـ
لاحــظــنــا مــســتــويــات الــتــســتــوســتــرون فـــي ذكـــور 
التماسيح البالغة هنا قريبة من مستوياته لدى 
إنــاثــهــم«. ويعتقد الدكتور غوليت بــأنّ تأثيرات 
ــاً يـــمـــكـــن أن تـــصـــيـــب ذكـــــــور الــبــشــر  ــ ضـــــــارة أيـــــضـ

بسبب المواد الكيميائية نفسها.
مــن الــمــعــروف أنّ الــتــســتــوســتــيــرون )الــهــرمــون 
ــاً فــي  ــيــ الـــجـــنـــســـي الـــــذكـــــري( يـــلـــعـــب دوراً أســــاســ
ــلـــذكـــور، وتــحــدث  الـــتـــطـــور الــجــنــســي الــطــبــيــعــي لـ
الـــمـــواد الكيميائية  تُــلــحــق بــعــض  مشكلة عــنــدمــا 
الــــضَّــــرر بـــالإنـــتـــاج الــطــبــيــعــي لـــهـــذا الـــهـــرمـــون أو 
الطبيعي لأطفال  التطور  بوظيفته، مما يعيق 
الذكور ونضجهم الجنسي. وربما يكون هذا من 
أسوأ التأثيرات »غير المقصودة« التي نجمت 

عن »الثورة الكيميائية« للقرن العشرين.

ضريبة »ثورة البلاستيك«
تــكــاد الــصــنــاعــات الــكــيــمــيــائــيــة لا يــتــجــاوز عمرها 
مئة عام أو نحو ذلك، ولكنها حوّلت العالَم من 
حــولــنــا تــحــويــلًا عــمــيــقــاً. وأدّت الــحــرب العالمية 
الــثــانــيــة إلــــى رفــــع الــطــلــب عــلــى عــــدد لا يحصى 
من المنتوجات الجديدة، بما في ذلك: الأدوية، 
المضافات الغذائية، المطّاط الصناعي، النايلون، 

والمبيدات والأسمدة. 
ــــي أوائـــــــل الـــخـــمـــســـيـــنـــات، صــــــارت الــصــنــاعــات  وفـ
ــــم آلاف الـــمـــركّـــبـــات  ــئــــات ثـ الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة تـــنـــتـــج مــ
الــجــديــدة. وأحــد هــذه المنتوجات أحــدث ثــورةً 
إنــه »البلاستيك«. ونظرياً،  في طريقة عيشنا: 
فــــإنّ جــمــيــع هـــذه الــمــركّــبــات مــشــتــقّــة مــن مصدر 

واحد: النفط.
العصرية  الــحــيــاة  الــكــيــمــيــائــيــات الصنعية جــعــلــت 

نعية و»اختفاء« الذكور الكيميائيات الصُّ
تتزايد الأدلة على أنّ خصوبة الرجال 

تتدهور، فلقد تناقص تعداد النطاف 
لديهم إلى النصف خلال النصف 

الثاني من القرن العشرين تقريباً، 
هذا إضافة إلى شذوذات النطاف 

وتزايد نسبة العقم. كذلك تضاعف 
معدّل سرطان الخصية في غضون 

عشرين عاماً. ويتزايد اختلال التناسب 
بين تعداد المواليد الذكور إلى الإناث 
باتجاه تناقص الذكور. والسؤال هو: 

لماذا؟! هذا ما حاول أنْ يجيب عنه 
الوثائقي الكندي »الذَّكَر المختفي« 
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والباحثين.

ممكنة. في بداية الأمر، لم يكن سوى القليل من 
البشر يعتقدون بــأنّــهــا قــد تــكــون خــطــيــرة. على 
سبيل المثال، ساد لسنوات الاعتقاد بأنّ مادة 
»دي دي تـــي« غــيــر ضــــارّة، بــل ونــافــعــة. ولكن 
بــحــلــول ســتــيــنــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، بــــدأت بيئة 
مختلفة،  مظاهر  تبدي  كبشر  الطبيعية  عيشنا 
مع الأضرار التي ألحقتها بها أمثال هذه المواد 

الضارة.

التأثيرات على الأجنة الذكور
حتى ســنــوات قليلة مضت، كانت هناك مبالغة 
فــــي تـــقـــديـــر مـــســـتـــوى الـــحـــمـــايـــة الــــــذي يــســتــطــيــع 
تقديمه »الحاجز المشيمي« بين الأم والجنين 

في رحمها.
في الأســبــوع السابع من الحمل، تبدأ الأعضاء 
الــجــنــســيــة للجنين الــذكــر بــالــتــطــور. ويـــقـــدّر بــأنّ 
التعرض للمواد الكيميائية ربما يكون مسؤولًا 
عــن زيـــادة بــحــوالــي 200% فــي حـــالات العيوب 
الــــولاديــــة لـــأعـــضـــاء الــتــنــاســلــيــة الـــذكـــريـــة. وبــعــد 
الـــــولادة يــبــدأ الــرضــيــع بــالــتــعــرّض للكيميائيات 

التي يمكن أن تصل إليه عبر حليب الأم.
ــاً مـــلـــحـــوظـــاً بــنــســبــة  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــــرت دراســــــــــــاتٌ ارتـ ــهـ ــ أظـ
الإجهاض بالأجنة الذكور لدى البشر. وتزداد 
الأدلـــــة عــلــى أنّ مــــواد كــيــمــيــائــيــة صــنــعــيــة معيّنة 
تقتلهم فــي أرحـــام أمهاتهم. فعلى سبيل المثال 
هــنــاك حــالــة مــدروســة مــعــروفــة لضاحية سكنية 
ــا »أمـــجـــيـــنـــونـــغ« فــــي مـــقـــاطـــعـــة أونــــتــــاريــــو  ــهـ اســـمـ
الكندية، وهي محاطة بواحد من أكبر تجمّعات 
إلى  كندا، وتطلق  البتروكيماويّات في  مصانع 
الــجــو وســطــيــاً كـــلّ ســنــة أكــثــر مــن 130 ألـــف من 
الـــمـــواد الــكــيــمــيــائــيــة الـــســـامّـــة )بـــمـــا فــيــهــا الــبــنــزيــن 
والــديــوكــســيــن والــزئــبــق(. فــي عـــام 2006 باتت 
هذه الضاحية السكنية معروفة عالمياً بقصّتها 
ــا الـــمـــجـــتـــمـــع الــــــــذي يــتــمــيّــز  ــفـــهـ الــــمــــأســــاويــــة بـــوصـ
بــأحــد أقـــل مــعــدّلات الــمــوالــيــد الـــذكـــور؛ فــبــدلًا من 
الــــتــــســــاوي الـــتـــقـــريـــبـــي الــطــبــيــعــي الـــمـــعـــتـــاد بــعــدد 
ــــاث فــي الــعــالَــم، فــــإنّ هــذا  الــمــوالــيــد الـــذكـــور والإنـ
المجتمع السكاني الــذي يعيش بجانب مصانع 
الــتــلــوث الــمــذكــورة، لــديــه مــوالــيــد ذكـــور أقـــلّ من 
ــةً بـــيـــن عــامــي  ــ ــــاصـ ــيـــد الإنـــــــــاث، وخـ نـــصـــف الـــمـــوالـ
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»الفالات«
ــــن الـــمـــشـــتـــقـــات الـــبـــتـــروكـــيـــمـــيـــائـــيـــة  »الـــــــفـــــــالات« مـ
الشائعة التي تستعمل في كثير من المنتوجات، 
ــيــــب الـــوريـــديـــة  ــابــ ــــى الأنــ مــــن مـــــــواد الـــتـــجـــمـــيـــل إلــ
المستعملة في الإجــراءات الطبية والجراحية، 
حتى تغليف الأطعمة وألعاب الأطفال. وقامت 
الـــــدكـــــتـــــورة شــــانــــا ســــــــــوان، مـــــديـــــرة مــــركــــز عــلــم 
روتشيستر،  جامعة  فــي  التناسلية  الــوبــائــيــات 
بــدراســة »الـــفـــالات« حــيــث لــوحــظ وجـــود هــذه 
المادة في أجسام الجميع تقريباً في الولايات 
المتحدة، وأكثر وفرة في النساء بسن النشاط 
الإنجابي، مع وجود بيانات وأدلة على تأثير 
ــــالات« عـــلـــى ولادات الـــــذكـــــور. وتــتــحــدث  ــفــ ــ »الــ
الـــدكـــتـــورة ســــوان عــمــا بــــات يــســمــى »مــتــلازمــة 
الـــفـــالات« حــيــث يـــؤدي تــراكــم هـــذه الــمــادة في 
دم الأم وحليبها إلــى الإضــرار بتطور الجهاز 
والمشكلة  الــذكــر.  وولــيــدهــا  لجنينها  التناسلي 
لا تقف هنا، فالكثير من ألعاب الأطفال اللدنة 
ــفــــالات«، وتعتبر  )الـــطـــريـــة(، تــحــتــوي عــلــى »الــ
أساساً في صناعة ما يسمى »الألعاب الآمنة« 
العياني طريّة ولا  نظراً لأنها على المستوى 
تحوي حواف حادة قد تجرح الطفل، ولكنّها 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــجـــزيـــئـــي الـــمـــجـــهـــري يــمــكــن 
أنْ تــتــســرّب منها مـــادة الـــفـــالات لــتــدخــل جسم 

الطفل.
ويــــقــــدَّر بــــــأنّ ثـــلاثـــة أربـــــــاع الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة 
ــمــــواد الـــتـــجـــمـــيـــل، بـــمـــا فــيــهــا مــــزيــــلات الـــرائـــحـــة،  لــ
ــــو«، وغـــســـول  ــبـ ــ ــامـ ــ ــــشـ ــفّــــفــــات الــــشــــعــــر، و»الـ ومــــصــ
ــبـــدو أنّ  الـــجـــســـم، تــحــتــوي عــلــى »الـــــفـــــالات«. ويـ
صانعي هذه المنتوجات يفضّلون هذه المادة 
نظراً لخصائصها التي تمكّنها من اختراق الجلد 
حاملةً معها العطور وما إلى ذلك من مواد مما 

يطيل التأثير »التجميلي« المطلوب.
الرأسمالية  الربحية  المصالح  فــي ظــلّ سيطرة 
ــــاب الــصــنــاعــات الــكــيــمــيــائــيــة  ــــل أربــ الــضــيّــقــة، واصـ
عــلــى مــــدى عـــقـــود رفـــــضَ إخـــضـــاع مــنــتــوجــاتــهــم 
لــمــا يــكــفــي مـــن الأبــــحــــاث والـــفـــحـــوصـــات لــضــمــان 
خلوّها من تأثيرات ضــارّة محتملة على النمو 
أنّ الأضـــرار  الجسدي لــأطــفــال. والمشكلة هنا 
قد لا تقتصر على حالات فردية بل تحمل خطر 

التأثير على بقاء النوع البشري بأكمله.

تحوي معظم 
مواد التجميل مادّة 

»الفالات« التي 
تقول عدة دراسات 
إنها ضارّة بالتطور 
التناسلي للأطفال 

الذكور

علوم وتقانة
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أنــهــى الــرئــيــس الــصــيــنــي شــي جــيــن بينغ زيـــارة 
إلــى العاصمة الــروســيــة موسكو، امــتــدت لثلاثة 
أيــام مــن 20 إلــى 22 آذار الــجــاري، عقد خلالها 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــلــــقــــاءات مــــع نـــظـــيـــره الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بــوتــيــن، ورئــيــس الــحــكــومــة ميخائيل 
ميشوستين. القمة الــرئــاســيــة هــذه تــرافــقــت مع 
توقيع عــدد كبير مــن الــوثــائــق والاتــفــاقــيــات في 
مجالات التعاون الشاملة وصلت إلى 14 وثيقة، 
لتختتم الزيارة بصدور بيان رئاسي روسي- 
صــــيــــنــــي ثـــــبّـــــت مـــــــجـــــــدداً جــــمــــلــــة مــــــن الـــتـــفـــاهـــمـــات 

المشتركة وقدّم أفكاراً وصياغات جديدة.

بعض ملامح »قاعدة العلاقات المادية«
يــمــكــن رصــــد الــتّــجــلــي الــعــمــلــي لـــشـــراكـــة الــبــلــديــن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي كـــــلِّ الــــمــــجــــالات، تـــلـــك الــتــي 
ــارع إلــــــــى درجــــــــــة تـــفـــوق  ــ ــــسـ ــتـ ــ تــــتــــطــــور بــــشــــكــــل مـ
السقوف المتوقعة. فما وصفه البيان الرئاسي 
بـــأنـــه: »الـــقـــاعـــدة الـــمـــاديـــة لــلــعــلاقــات الـــروســـيـــة- 
الصينية« يعكس فعلياً حجم المصالح المتشابكة 
بين البلدين، والإمكانيات الكامنة لهذا التعاون. 
وقّدم الرئيس بوتين بعض المؤشرات في هذا 

السياق التي يمكننا عرض أهمها. 
حــقــق الـــبـــلـــدان مـــعـــدلات قــيــاســيــة جـــديـــدة بحجم 
الــتــبــادل الــتــجــاري، فــيــجــري الــحــديــث عــن قــرابــة 
190 مليار دولار، ما يعني أنهما قــاب قوسين 
أو أدنى من تحقيق الهدف المعلن في الوصول 
إلــى تــبــادل بقيمة 200 مليار دولار، لكن بمدة 
ــانـــــب آخـــــــر لــعــبــت  ــ ــــن جـ ــــن الــــمــــتــــوقــــع. مــ ــــر مــ ــــصـ أقـ
الـــعـــمـــلات الــمــحــلــيــة »الــــيــــوان الــصــيــنــي والـــروبـــل 
الروسي« دوراً أكبر في هذا التبادل بلغ مقدار 
ــا أشــــــار بـــوتـــيـــن إلـــــى ضـــــرورة  الـــثـــلـــثـــيـــن، وهـــــو مــ
زيــادتــه. فــي جــانــبٍ آخــر يــبــدو أن قــطــاع الطاقة 
أكبر  بشكلٍ  ملحوظاً، وسيتسارع  نــمــواً  يشهد 

انتهائهما مــن وضع  بعد تأكيد موسكو وبكين 
ـــار الــعــام لــمــشــروع خــط ســيــبــيــريــا-2 لنقل  الإطـ
الــغــاز الطبيعي عبر منغوليا إلــى الصين بطاقة 
50 مليار متر مكعب. وإلى جانب الغاز الطبيعي 
أشــار بوتين إلــى نمو في صـــادرات روسيا من 
الكهرباء والفحم والنفط والغاز المسال، مؤكداً 
أن قـــطـــاع الـــغـــاز ســيــنــقــل إلــــى الــصــيــن 98 مــلــيــار 
متر مكعب على أقل تقدير في عام 2030، هذا 
إلــى جــانــب 100 مليون طــن مــن الــغــاز المسال. 
ــيـــة، تــســتــطــيــع  ــفـــطـ ــنـ وبــــخــــصــــوص الـــــــصـــــــادرات الـ
الــســوق الصينية اســتــهــلاك كــامــل إنــتــاج روسيا 
من النفط الذي يبقى أقل من احتياجاتها، وهو 
مــا يعني أن ســقــوف الـــصـــادرات النفطية تبقى 

مفتوحة بين البلدين.

 »ليس هناك ما يدعو إلى القلق«!
ــتــــرة الــــمــــاضــــيــــة عــلــى  ــفــ ــنــــطــــن فـــــي الــ ركّــــــــــزت واشــ
»حجم التهديد الذي تشكّله العلاقات الروسية- 
الـــصـــيـــنـــيـــة«، حـــتـــى أن تــلــمــيــحــاتــهــا فـــــي الأشـــهـــر 
ــــود  الـــمـــاضـــيـــة أشـــــــــارت بـــشـــكـــلٍ مـــتـــكـــرر إلــــــى وجـ
مـــخـــاوف لــديــهــا مـــن أنَّ »بــكــيــن تـــقـــدّم الأســلــحــة 
إلــى روســيــا«، لكن، وبالتزامن مع انعقاد القمة 
الأمريكية موقفاً  التصريحات  الثنائية، أظهرت 
مختلفاً بشكلٍ ملموس. فقلل الرئيس الأمريكي 
جــــو بــــايــــدن مــــن حـــجـــم الــــعــــلاقــــة الـــتـــجـــاريـــة بــيــن 
روســيــا والصين، وأشـــار إلــى أن بكين لــم تقدّم 
دعـــمـــاً عــســكــريــاً حــتــى الآن إلــــى مــوســكــو، وهــو 
مــا أكـــده وزيـــر الــدفــاع لــويــد أوســتــن الـــذي قــال: 
إن بــلاده لم تلحظ تقديم مساعدات مادية من 
الـــصـــيـــن إلـــــى روســــيــــا. وفـــــي ســــيــــاقٍ مـــتّـــصـــل قـــال 
مــنــســق الاتـــصـــالات الاســتــراتــيــجــيــة فـــي مجلس 
الأمــــن الــقــومــي بــالــبــيــت الأبـــيـــض جـــون كــيــربــي: 
إنّ »روسيا تعد الشريك الأصغر« في علاقاتها 
الــثــنــائــيــة مـــع الــصــيــن، مــشــكــكــاً بـــوصـــول الــبــلــديــن 
إلى أية اتفاقيات بخصوص الدعم الصيني إلى 

»العالم يتغيّر« روسيا والصين تقودان هذا التغيّر!

تشغل العلاقات الروسية- الصينية اهتمام العالم، وتركّز وسائل الإعلام على جوانبها وآفاقها، ما يجعل أيّ 
لقاء رفيع المستوى بين البلدين، مناسبة جديدة لإعادة تقييم شاملة لحجم التطور الذي تشهده العلاقات 

الثنائية، لكن جوانب أخرى تظلُّ مُغيبة كتأثيرها السياسي على المستوى العالمي، ودورها في تطور المشهد 
الكلي، وهدف البعض من تصغيرها.

روسيا. وهــو ما أكــده أيضاً مفوض السياسية 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، جـــوزيـــف 
ــــال: »لا نــمــلــك أي دلـــيـــل عـــلـــى أن  بــــوريــــل، إذ قــ

الصين زودت روسيا بالأسلحة«. 

أسئلة مطروحة
ــــر الـــــــــــــــــوزن الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي والـــــعـــــســـــكـــــري  ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ
والسياسي لروسيا والصين معاً تهديداً حقيقياً 
بــالــنــســبــة لــلــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة، وتـــعـــد الـــشـــراكـــة 
ــألـــة شـــديـــدة  ــلـــديـــن مـــسـ ــبـ ــيـــن الـ ــيـــة بـ ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ
الخطورة بالنسبة لواشنطن، كونها قادرة على 
حسم الــصــراع الــدولــي الــجــاري. وهــو ما طرح 
أســئــلــة حـــول الــغــايــة مــن هـــذا الــتــحــول المفاجئ 
فـــــي الــــخــــطــــاب الــــغــــربــــي حـــــــول هـــــــذه الـــمـــســـألـــة. 
بالانقسام  مــرتــبــط  للمسألة  الأول  فالمستوى 
الأمــريــكــي وحــجــم الـــصـــراع الــداخــلــي، فــقــد ظهر 
بعض المسؤولين السابقين في إدارة الرئيس 
الــســابــق دونــالــد تــرامــب ليقدموا رؤيـــة مختلفة 
جذرياً، مثل: وزير الخارجية الأسبق والرئيس 
الــســابــق لــوكــالــة الاســتــخــبــارات الــمــركــزيــة، مايك 
بومبيو الذي قال: إن التعاون الاقتصادي بين 
البلدين مهم وسيؤثر على الولايات المتحدة، 
للرد عليه والتصدي  التام  وينبغي الاستعداد 
لــه. ووصــف محاولات البيت الأبيض تصوير 
زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو بإمرٍ قليل 
ـــ »الـــخـــطـــأ الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــــفــــادح«  ــالـ الأهـــمـــيـــة بـ
ثــم أضــــاف: إن إدارة بــايــدن فــشــلــت، وسمحت 
ـــا يـــشـــكّـــل  ـــ ــيــــن بــــــالاتــــــحــــــاد مـ ــيــ ــنــ ــيــ ــــروس والــــصــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
»مــخــاطــر كــبــيــرة عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة وكــل 
مــواطــن فيها« حسب تعبيره. وهــو مــا تحدث 
ــــن الـــقـــومـــي الـــســـابـــق جـــون  ــ عـــنـــه مـــســـتـــشـــار الأمـ

بــولــتــون، الــــذي اعــتــبــر أن »الــتــحــالــف الــروســي 
ــغــــرب«. كــــل هـــذه  ــلــ الـــصـــيـــنـــي مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة لــ
الـــرئـــيـــس  إدارة  أن  إلــــــى  تـــشـــيـــر  الـــتـــصـــريـــحـــات 
بــايــدن تــحــاول الــدفــاع عــن استراتيجيتها التي 
فتحت واشنطن من خلالها النار على أكثر من 
الــتــفــاهــمــات الروسية-الصينية  جــبــهــة، مــا ثــبّــت 
أكــثــر، وزاد مــن تــســارعــهــا، فــالــولايــات المتحدة 
قامت بأعمال عدائية تضر بالأمن الوطني لكل 
من موسكو وبكين في الوقت نفسه، وأغلقت 
باب التفاهمات، مما وضعها في مأزقٍ حقيقي، 
ــيــــه مــــضــــطــــرة إلـــــــى الـــتـــحـــايـــل  وجـــــــــدت نـــفـــســـهـــا فــ
وتقليل من شأن الشراكة الروسية- الصينية، 
في محاولة لنفي وجــود خطر وجــودي يهدد 

السطوة الأمريكية في العالم.
أمـــا الــمــســتــوى الــثــانــي الــــذي يــمــكــن لــنــا أن نــقــرأ 
ــــو أن لــهــا  فـــيـــه الـــتـــصـــريـــحـــات الـــغـــربـــيـــة هـــــــذه، هـ
أهدافاً أكثر شمولية، وأبعد من حدود الولايات 
المتحدة. فالإقرار بحجم ومتانة العلاقات بين 
الاقتصادي  المستوى  على  خصوصاً  البلدين، 
والعسكري، يعني ببساطة أن المعركة حسمت 
بـــالـــفـــعـــل لـــصـــالـــح الـــعـــالـــم مـــتـــعـــدد الأقـــــطـــــاب، وأن 
ــان عـــلـــى بــــقــــاء الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة رهـــــانٌ  ــ ــــرهـ الـ
خـــاســـر. وهــــو مـــا تــرغــب واشــنــطــن فـــي إخــفــائــه، 
خـــصـــوصـــاً عــــن أتـــبـــاعـــهـــا فــــي الــمــعــســكــر الـــغـــربـــي. 
تصريحات بوريل كررت التخريفات الأمريكية 
ذاتـــهـــا، لــتــؤكــد مـــجـــدداً دور مــؤســســات الاتــحــاد 
الأوروبــــي فــي فــرض الــســطــوة الأمــريــكــيــة على 
الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة مــــن جـــهـــة، وبـــوصـــفـــهـــا »ذرّاً 
ــــراق  ــيـــــن لإحــ ــ ــيـ ــ ــلــــرمــــاد« لــــدفــــع أتـــبـــاعـــهـــا الأوروبـ لــ
أنفسهم فــي معركة محسومة النتائج مــن جهة 

ثانية.

الإقرار بحجم ومتانة 
العلاقات بين روسيا 

والصين وخصوصاً 
على المستوى 

الاقتصادي 
والعسكري يعني 

ببساطة أن المعركة 
حسمت بالفعل 

لصالح العالم متعدد 
الأقطاب

شؤون عربية ودولية

فــي ختام هــذه الــزيــارة، قــال الرئيس الصيني لنظيره الــروســي: »نحن نــرى الآن تغييراً 
لم نشهده من قبل، تغييراً لم يحدث منذ 100 عام، إننا نقود هذا التغيير معاً.. من فضلك 
اعتنِ بنفسك يا صديقي العزيز« ليرد عليه الرئيس الــروســي »أوافــقــك« وتمنى له رحلة 
آمنة. هذه الكلمات البسيطة جاءت بمثابة ضربة موجعة لواشنطن، ورسالة إلى الكوكب 
كلّه. روسيا والصين تدركان القوة الكامنة لديهما، وتدركان أن الاختبارات التي نجحتا 
في تجاوزها حتى الآن كافية لنقل تعاونهما إلى مستوى أعلى. هي دعوة إلى كل من لم 
يفهم بعد، أن العالم يتغير، وأن أوراق اللعب التي كانت كلّها بيد أمريكا يوماً لم تعد كذلك! 
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ففي الشق الداخلي 3 خطوط فاعلة ومؤثرة: 
سعيّد وحكومته، المعارضة، الاتحاد التونسي 
للشغل. وفــي الشق الخارجي تبرز 3 خطوط 

كذلك: الولايات المتحدة، أوروبا، الجزائر.

صراعات داخلية
فـــي الـــشـــق الـــداخـــلـــي، يــســتــمــر الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
قــيــس ســعــيّــد بـــإجـــراءات يعتبرها مــحــاربــة للفساد 
والإرهاب وللمساس بسيادة الدولة، أدت بجزء 
كبير منها إلى العديد من التوقيفات والاعتقالات 
بـــحـــق مـــواطـــنـــيـــن تـــونـــســـيـــيـــن مـــدنـــيـــيـــن لا يــعــطــيــهــم 
الإعــــــــلام حـــقـــهـــم بـــالـــتـــغـــطـــيـــة، واعــــتــــقــــالات لــنــشــطــاء 
وســـيـــاســـيـــيـــن أغـــلـــبـــهـــم يـــنـــتـــمـــون لــــحــــركــــة الـــنـــهـــضـــة 
وجبهة الخلاص، كان من آخرهم، اعتقال القيادي 
ــلــــوز، وبـــطـــاقـــة إيــــــداع بــالــســجــن  بــالــنــهــضــة حــبــيــب الــ
للقيادي الآخر أحمد العامري، وتوقيف المسؤول 
الإعلامي بالحركة عبد الفتاح التاغوتي، فضلًا عن 

محاكمة رئيس الحركة راشد الغنوشي.
ــا تـــقـــوم حـــركـــة الــنــهــضــة وجــبــهــة الــخــلاص  بــــدورهــ
بأنشطة وتظاهرات تصعيدية، وتطلق تصريحات 
معارضة ومنددة بإجراءات سعيّد، ليبدو إثر ذلك 
أن الــمــعــركــة الـــوحـــيـــدة الـــجـــاريـــة تــــدور بــيــن سعيد 

وحركة الإخوان المسلمين في تونس.
بنفس الــوقــت، وضمن خــطٍ آخــر، يــدور صــراع 
ــد والاتـــحـــاد  لــيــس أقــــل حــــدة بــيــن حــكــومــة ســعــيّ
العام التونسي للشغل، إلا أن الاتحاد بنشاطه 
لا يــعــطــي لــلــحــكــومــة ذرائـــــع قــانــونــيــة لمهاجمته 
مــيــدانــيــاً، وفــــي الــلــحــظــة الــتــي وقــــع بــهــا الاتــحــاد 
بخطأ خـــلال مــظــاهــرة لــه فــي الــشــهــر الــمــاضــي- 
بــــصــــرف الـــنـــظـــر عـــمـــن تـــقـــع مـــســـؤولـــيـــتـــه- عــبــر 
مشاركة الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية 
للنقابات ايستر لانــش في التظاهرة، لم توفّر 
ــــوم عــلــيــه  ــــجـ ــهـ ــ حــــكــــومــــة ســــعــــيّــــد فـــــرصـــــة لــــشــــن الـ
ــــع أطــــــراف  ــتــــعــــاون مـ ــالــ ــه بــ ــ والاتــــــهــــــام الـــمـــبـــطـــن لـ

خارجية.
وبعد خطاب سعيّد مطلع الشهر الجاري صرح 
الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي: 
إنــه »كـــان يتمنى أن يستمع إلــى خــطــاب يــزرع 
ــــد الـــشـــعـــب الــــتــــونــــســــي، لــكــنــه  ــــوحـ الـــطـــمـــأنـــيـــنـــة ويـ
استمع إلى رسائل مشفرة تُشيطن الاتحاد ]...[ 
نحن نبني ونشيد ولا نحطم، تــونــس الحرية 
لــن يــطــول فيها اســتــبــداد مهما كــانــت التكاليف، 
الاســـتـــبـــداد سينكسر عــلــى صــخــرة الاتــــحــــاد«... 
وفي وقتٍ لاحق صرح الطبوبي خلال لقاء له 
مع إذاعة موزاييك »من يريد جرنا إلى الصدام 
فـــنـــحـــن لـــســـنـــا أهـــــل صــــــــدام، بــــل نـــحـــن قـــــوة خــيــر 
واقتراح وحجة وإقناع ومسؤولية« مؤكداً، أن 
الـــخـــروج مـــن أزمــــة الـــبـــلاد لا يــمــكــن ســـوى عبر 

الحوار والتفاوض بين مختلف الأطراف.
بــهــذا المعنى يــوجــد مــســاران رئيسيان داخــلــيــاً، 
بالصراع بين سعيد والنهضة،  المتمثل  الأول: 
والــــــــذي يـــتـــخـــذ شــــكــــلًا إقـــصـــائـــيـــاً بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن، 
والآخــــــر: بــيــن اتـــحـــاد الــشــغــل والـــمـــســـار الــســابــق 
بــطــرفــيــه، والــــذي يــدعــو خــلالــه عــلــى الــــدوام إلــى 
الحوار، وبين المسارين توجد الحركة الشعبية 
ــــاول مـــخـــتـــلـــف الأطـــــــــــراف اســتــقــطــابــهــا  ــــحـ الــــتــــي تـ

وقسمها، ويجري الرهان عليها مستقبلًا.

تدخلات وخلافات خارجية حول تونس.. 
هجرة الأفارقة ذريعة

كان موضوع المهاجرين من جنوب إفريقيا إلى 
تونس- أو عبورهم منها- عنواناً عريضاً ما 

يزال يجري الصراع حوله.
ــنـــي تــــرأســــه ســـعـــيّـــد فــــي الــشــهــر  ــــلال اجـــتـــمـــاع أمـ خـ
الــــمــــاضــــي، أعـــلـــن جــمــلــة مــــن الإجـــــــــــراءات الــعــاجــلــة 
لــمــكــافــحــة تـــوافـــد الــمــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــيــن من 
جنوب البلاد والقادمين من إفريقيا، معتبراً إنه 
وضــــع غــيــر طــبــيــعــي يــقــف خــلــفــه تــرتــيــب إجــرامــي 
يهدف لتغيير ديموغرافية البلاد، وبصرف النظر 
عـــن مــنــاقــشــة مـــدى صــحــة أو مــبــالــغــة ســعــيّــد بــهــذا 

تونس وأزمة المهاجرين.. ورقة ابتزاز أمريكية

تتعرض تونس لأزمة سياسية حادة وعميقة، تتداخل بها عدة اتجاهات وعوامل داخلية وخارجية تزيد من 
تعقيد المشهد العام، وتجعل من الصعب تحديد خطوط الفصل والتماس بين مختلف التيارات المتصارعة، 

ومعها تحديد المتآمرين الحقيقيين على استقرار تونس.

الـــقـــول، إلا أن حــزمــة الإجــــــراءات والــتــصــريــحــات 
ــعـــة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة  الـــتـــي أطــلــقــهــا أعـــطـــت ذريـ
ــهـــاجـــمـــة ســــعــــيّــــد، ســـــــــواء بــالــمــعــنــى  ــمـ الأمــــريــــكــــيــــة لـ
الــــمــــبــــاشــــر عــــبــــر تــــصــــريــــحــــات رســــمــــيــــة تـــتـــعـــلـــق بـــ 
»عــنــصــريــة« تــصــريــحــات ســعــيّــد ضــد الأفـــارقـــة، أو 
ما يتعلق بالمعتقلين، أو عبر تعليق البنك الدولي 
تعاونه مع تونس وعرقلة التمويل، مستفيدة من 
3 أمــور: ابتزاز سعيّد للقبول بشروط سياسية 
منها التطبيع، وسنأتي على ذكره لاحقاً، تهديد 
الأوروبيين بالضغط على تونس لسماحها عبور 
المهاجرين منها، والإيحاء بدعمها »الديمقراطي 
والإنــــســــانــــي« لــلــمــعــارضــة الــتــونــســيــة، والإخــــــوان 
تــحــديــداً، ووقــوفــهــا ضــد الاعــتــقــالات، وباختصار، 
أطــلــقــت واشـــنـــطـــن أزمـــــة ســيــاســيــة جـــديـــدة تلعب 
خلالها على مختلف الخطوط وتضرب الجميع 

بالجميع عبرها.
في الجهة المقابلة، أبدت دول أوروبية مواقف 
ــا: ألــمــانــيــا  ــ ــــرزهـ مـــغـــايـــرة لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، أبـ
ــعـــدادهـــم  ــتـ ــــذيـــــن أبـــــــــدوا اسـ وفــــرنــــســــا وإيــــطــــالــــيــــا الـ
لـــمـــســـاعـــدة تــــونــــس مــــالــــيــــاً– بـــالـــضـــد مـــــن تــعــلــيــق 
تــعــاون الــبــنــك الـــدولـــي– وفــتــح خــطــوط ائــتــمــان 
معها، ودعم سعيّد فيما يتعلق بسياسة الهجرة، 
مع تأكيد »حرصهم« على المسائل »الإنسانية« 

بالداخل التونسي.
وإذا مـــا كــــان الـــمـــوقـــف الــمــتــنــاقــض بــيــن الــــدول 
الأوروبية والولايات المتحدة يتعلق بخلافات 
وابتزاز وتضارب المصالح بينهما في موضوع 
الــهــجــرة، إلا أنــه يتفق على توتير تــونــس عبر 
التدخل بها، وإملاء شروط محددة عليها تعيق 

أيّ تطور سياسي طبيعي فيها.
من جهة ثالثة، برز دور للجزائر خلال الأسبوع 
الماضي، حيث صرح رئيسها عبد المجيد تبون، 
أن بـــــلاده »ســتــقــف مـــع تـــونـــس أحــــب مـــن أحــب 
وكــــــره مــــن كــــــره« مـــعـــتـــبـــراً أن تـــونـــس تــتــعــرض 
لـــمـــؤامـــرة، وجـــــرى بــعــدهــا اجـــتـــمـــاع بــيــن رئــيــس 
الــوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن، ونظيرته 
التونسية نجلاء بـــودن، أكــدا خلاله وفــقــاً لبيان 
مـــن الـــطـــرف الـــجـــزائـــري: أن الــمــحــادثــات شكلت 
»فرصة للتطرق إلى سبل تعزيز الدعم للشقيقة 
تونس من أجل تمكينها من استعادة استقرارها 
الاقتصادي الذي تعكف السلطات التونسية على 
تحقيقه« و»تــضــامــن الــجــزائــر الــتــام مــع الشقيقة 

تــونــس فــي إطـــار مفاوضاتها مــع صــنــدوق النقد 
الــــدولــــي« والـــمـــضـــي »نـــحـــو الـــمـــزيـــد مـــن الــتــكــامــل 
والمندمجة«  المتضامنة  والتنمية  الاستراتيجي 
دون أن يتطرق الاجتماع أو تصريحات تبون 
السابقة إلى محاباة أي طرف سياسي تونسي 
اتــحــاد الشغل  أكـــان سعيد أو النهضة أو  بعينه، 
وغيرهم، بما يشير إلى مساعي الجزائر لتأمين 
ــا، وخـــفـــض حــــدة الأزمــــــة فــيــهــا،  ــهـ ــقـــرار جـــارتـ ــتـ اسـ

بصرف النظر عن السلطة السياسية.

الولايات المتحدة والتطبيع
بالتوازي مع شن واشنطن حملة ضد حكومة 
ســـعـــيّـــد بـــذريـــعـــة تـــصـــريـــحـــاتـــه حـــــول الــمــهــاجــريــن 
الأفـــارقـــة، طُــرحــت مــســألــة التطبيع بــيــن تونس 
والــكــيــان الصهيوني عــلانــيــةً، حيث قــال السفير 
الأمريكي فــي تونس جــوي هــود أمــام مجلس 
ــلــــى دفــــع  الــــشــــيــــوخ الأمـــــريـــــكـــــي: إنـــــــه ســـيـــعـــمـــل عــ
»تــطــبــيــع تــونــس مـــع إســـرائـــيـــل« مــشــيــراً بــوقــت 
لاحـــق فــي 23 شــبــاط بـــأن »إقــامــة عــلاقــات بين 
بلدين هو قرار وشأن سيادي لكل دولة ولكل 

شعب.. والشعب التونسي قرر من ينوبه«.
ثـــم فـــي 14 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري جــــرى اجــتــمــاع 
بــيــن وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الــتــونــســي تــوفــيــق شــرف 
الــديــن والسفير الأمــريــكــي جــوي هــود مــع وفد 
لــه، واكتفى بيان وزارة الداخلية بذكر  مــرافــق 
أن الاجتماع كان مناسبة لاستعراض العلاقات 
ــيــــدهــــمــــا عــلــى  ــيــــن الــــطــــرفــــيــــن، وتــــأكــ والـــــشـــــراكـــــة بــ
ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع المشتركة دون 

توضيح ماهية هذه المشاريع.
ــقــــديــــم وزيـــــــــر الـــداخـــلـــيـــة  إلا أن الــــــلافــــــت، كـــــــان تــ
الــتــونــســي تــوفــيــق شــــرف الـــديـــن اســتــقــالــتــه بعد 
3 أيـــــام مـــن الاجـــتـــمـــاع الـــســـابـــق مــعــلــنــاً »الأمـــانـــة 
اقتضت أن أخــلــي نفسي مــن مسؤولية وزارة 
ــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة تـــفـــهّـــم أمـــس  ــ ــة، ورئـ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
وضعي وأذن لي بذلك، لأن هناك أمانة أخرى 

نادتني، وتونس أمانة..«.
فهل كان للاجتماع علاقة بما تطرق له هود 
أمــــام مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــريــكــي؟ لــم تصدر 
أيــــة مــعــلــومــات رســمــيــة تــفــيــد بــذلــك أو تنفيه، 
واستقبال  التونسية  الحكومة  أن صمت  إلا 
الــســفــيــر بــشــكــل »طــبــيــعــي« يــضــع الـــعـــديـــد من 

التساؤلات.

إلا أن صمت 
الحكومة 
التونسية 

واستقبال السفير 
بشكل »طبيعي« 

يضع العديد من 
التساؤلات

شؤون عربية ودولية
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تـــــأتـــــي ذكــــــــــرى غــــــــزو الـــــــعـــــــراق الــــيــــوم 
ــنــــة  ــــة طــــاحــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ وســــــــــط مـــــعـــــركـــــة عـ
تـــجـــري فــــي أوكــــرانــــيــــا، وعـــلـــى الـــرغـــم 
أي دور رســـمـــي  عـــــــدم وجـــــــــود  ــــن  مــ
الــقــوات المسلحة  مباشر ومعلن مــن 
الأمــريــكــيــة فــي أوكــرانــيــا، إلا أن كافة 
الأطــــــــــــراف تــــــــدرك ضــــلــــوع الـــــولايـــــات 
الـــمـــتـــحـــدة الـــمـــبـــاشـــر وغـــيـــر الــمــبــاشــر، 
ــــواء بــبــدء  الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري، سـ
الـــمـــعـــركـــة، أو بـــمـــا تـــلاهـــا حـــتـــى الآن، 
لــتــكــون الــــذاكــــرة الــمــتــعــلــقــة بــالــحــروب 
ــــر الـــــــتـــــــاريـــــــخ- وبــــكــــل  ــبـ ــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة عـ
ــتــــويــــه مــــــن ادعــــــــــــــــاءات وزيــــــف  مــــــا تــــحــ
وجــرائــم- حيّة في الحاضر، ويكون 
فتحها والحديث حولها مؤثر بشكل 
مباشر على الموقف السياسي سواء 
ــتـــــحـــــدة، أو مــــــن يــقــف  ــ ــــمـ لـــــلـــــولايـــــات الـ

بصفها اليوم.
ــيــــر الـــــــروســـــــي فــــــي بــــغــــداد  ــفــ قــــــــال الــــســ

إلــــــــــبــــــــــروس كــــــــوتــــــــراشــــــــيــــــــف: »قــــــامــــــت 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــــريـ الـــــــــولايـــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة وبـ
ــا، بــــمــــغــــامــــرة  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــــة لـ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ والـــــــــــــــدول الـ
ــيــــرة- غـــيـــر مـــحـــســـوبـــة،  ــبــ عـــســـكـــريـــة كــ
مـــن  قــــــــــــرار  ودون  مـــــــــبـــــــــررة،  وغــــــيــــــر 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي- فـــي انــتــهــاك 
صــارخ للقانون الــدولــي« مشيراً إلى 
أن »الــمــشــاكــل الــعــراقــيــة الــيــوم ترجع 
أسبابها لأحداث التي وقعت في ذاك 

الوقت«.
وأعلن المندوب الروسي الدائم لدى 
الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدى فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا، 
أن الغربيين قاموا باستخدام »حيل 
إجــرائــيــة قــــذرة« لــمــنــع مــجــلــس الأمــن 
الـــــدولـــــي مــــن مـــنـــاقـــشـــة ذكـــــــرى الـــغـــزو 
الأمـــــريـــــكـــــي لــــلــــعــــراق »مــــصــــريــــن عــلــى 
ضـــرورة إجـــراء إحــاطــة بــشــأن كوريا 

الشمالية أولًا«.
الأمـــريـــكـــيـــة  ــــات  ــــروحـ ــــطـ الـ عـــلـــى  ورداً 
والبريطانية مؤخراً بتزويد أوكرانيا 
بـــســـلاح الــــيــــورانــــيــــوم الـــمـــنـــضـــب، قـــال 
ــــي إيـــغـــور  ــــروســ ــالـــجـــيـــش الــ ــفــــريــــق بـ الــ
كـــــيـــــريـــــلـــــوف: إنـــــــــه »يـــــــبـــــــدو فـــــــي غــــايــــة 
الــوقــاحــة تصريح نائبة وزيـــر الــدفــاع 
البريطاني أنابيل غولدي الــذي جاء 
عشية الذكرى السنوية لقصف الناتو 
لأراضــــــي يـــوغـــوســـلافـــيـــا« مـــتـــابـــعـــاً، أن 
الـــجـــيـــش الأمــــريــــكــــي اســـتـــخـــدم قـــرابـــة 
300 طن من اليورانيوم المنضب في 
العراق خلال 2003-2004 ومعتبراً 
أن مدينة الفلوجة هي »تشيرنوبيل 

ثانية« إثر الأضرار الاشعاعية.. ليردّ 
منسق الاتصالات الاستراتيجي في 
البيت الأبــيــض جــون كيربي بقوله: 
إن قــذائــف الــيــورانــيــوم المنضب تعد 
ســــلاحــــاً تـــقـــلـــيـــديـــاً، ولا يـــمـــثـــل تـــهـــديـــداً 

إشعاعياً.
ــثـــر، هـــو مــواقــف  لــكــن كــــان الــمــلــفــت أكـ
الصحف الأمريكية من غــزو العراق، 
ومنها مثلًا: وول ستريت جورنال، 
ونيويورك بوست، ولــوس أنجلس 
تايمز وغيرها، وهــي بهذه المواقف 

ــلــــحــــظــــة، تــعــنــي  الــــــيــــــوم، وفـــــــي هـــــــذه الــ
التشكيك بالمصالح الأمريكية المعلنة 
مــــــن الـــــــصـــــــراع الأوكـــــــــرانـــــــــي الـــــجـــــاري 

تحديداً.

اتفاق المياه مع تركيا، ابتزاز؟
زار رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي محمد 
شياع السوداني أنقرة يــوم الثلاثاء 
الماضي للقاء الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب أردوغــــــــــــــان، وهـــــدفـــــت الـــــزيـــــارة 
بشكل رئيسي لمناقشة ملف المياه، 

ليعلن أردوغـــان عبر مؤتمر صحفي 
اتـــــخـــــاذ بــــــــلاده قـــــــــــراراً بــــــزيــــــادة كــمــيــة 
المياه عبر نهر دجلة لمدة شهر من 

الزمن.
ــلــــيــــن، أن  ــلــ اعــــتــــبــــر الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــمــــحــ
الموقف التركي بــزيــادة المياه لمدة 
شهر واحد فقط وسط أزمة العراق 
ابــتــزازاً تركياً لبغداد،  المائية، يشكل 
تطلب من ورائه مواقف عراقية أكثر 
حــزمــاً وفــعــالــيــة ضــد الـــقـــوات الــكــرديــة 

المتقاتلة مع تركيا شمالي العراق.

	ǧمنصورǧعتاب

الـــمـــظـــاهـــرات غــيــر الــمــســبــوقــة الـــتـــي بــاتــت 
عامل ضغط كبير أنهت أسبوعها الثاني 
عــشــر عــلــى الــتــوالــي، تعتبر إحـــدى نتائج 
حالة الاستياء والانقسام السياسي، فبعد 
تــلــمــيــحــات فــريــق نــتــنــيــاهــو بـــأن واشــنــطــن 
تـــحـــرك الـــشـــارع بـــهـــدف إســقــاطــهــم، خــرج 
نجل رئيس الوزراء ليقول ذلك صراحةً.

واشنطن والاحتجاجات
اتـــهـــم يــائــيــر نــتــنــيــاهــو الإدارة الأمــريــكــيــة 
بــتــأجــيــج الـــتـــظـــاهـــرات الـــحـــاشـــدة، وهــاجــم 
نجل رئيس الوزراء المحتجين، وشبههم 
بــــ »الـــعـــاصـــفـــة الــــنــــازيــــة«. وهــــو مـــا يــجــري 
تـــداولـــه حــتــى فــي بــعــض وســائــل الإعـــلام 
الأمريكية. فالمشاكل بين الإدارة الحالية 
والحكومة الصهيونية لم تعد مَخفية، ولم 
يعد بالإمكان تجميلها أو تخفيف حدتها، 
ــيـــــرة.  ــ وخــــصــــوصــــاً بـــعـــد قـــمـــة الـــعـــقـــبـــة الأخـ
لـــكـــن الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يـــجـــري فــيــهــا تــقــديــم 
ــيـــن الإدارة  الـــمـــشـــكـــلـــة بـــوصـــفـــهـــا خــــلافــــاً بـ
الحالية والحكومة اليمينية حول الموقف 
مـــن إيــــــران لا تــكــفــي لــتــفــســيــر مـــا يــجــري. 
فــبــالــتــأكــيــد لا يُـــعـــد مــســتــغــربــاً أن تــنــخــرط 
لقلب  مــــحــــاولات  فـــي  الأمـــريـــكـــيـــة  الإدارة 
حكومة ما، وخصوصاً أن تاريخها حافل 
بهذا الشكل مــن الــتــدخــلات. لكن الخلاف 
الــحــالــي بــيــن الإدارة الأمــريــكــيــة والــكــيــان 

له أسبابه العميقة الكامنة في أن مصالح 
الـــطـــرفـــيـــن بــــاتــــت تــخــتــلــف فــــي عـــــدد كــبــيــر 
مــن الــمــســائــل، وهــــذا الــخــلاف لــه جـــذوره 
ــــلإدارة الأمــريــكــيــة  الــمــوضــوعــيــة الــعــابــرة لـ
الحالية، وعابرة لحكومة نتنياهو أيضاً. 
فــــإن كــانــت واشــنــطــن هـــي مـــن يــقــف فــعــلًا 
خلف الاحتجاجات- وهو ما لا يمكن أن 
يكون السبب الوحيد- لن تحل المشكلة 
بــإســقــاط الــحــكــومــة، بــل ســتــجــد الحكومة 
القادمة نفسها، أياً كان توجهها، في مأزق 

مشابه.

تصدعات المؤسسة العسكرية
مــؤخــراً، كــثــرت الــتــقــاريــر الــتــي تشير إلى 
وجـــــود تـــصـــدعـــات فـــي صـــفـــوف الــجــيــش، 
ــنــــود  فـــــمـــــن جـــــهـــــة تـــــغـــــيّـــــب الــــكــــثــــيــــر مـــــــن جــ
الاحتياط عن الخدمة، بسبب انخراطهم 
فـــي الاحــتــجــاجــات عــلــى خــطــة »الإصــــلاح 
القضائي« التي يقودها نتنياهو. فقد حذّر 
رئــيــس هيئة أركـــان الجيش الإسرائيلي 
هيرتسي هليفي حكومته من أن الوضع 

الحالي يؤثر على عمليات الجيش. 
ونــقــلــت »تــايــمــز أوف إســـرائـــيـــل« تــقــريــراً 
إعـــلامـــيـــاً أمـــريـــكـــيـــاً يــشــيــر إلــــى تــصــريــحــات 
رئيس الأركان، بأن عدد جنود الاحتياط 
ــيــــاط هـــذا  ــتــ الــــذيــــن حــــضــــروا لـــخـــدمـــة الاحــ
لــدرجــة أن الجيش على  الشهر انخفض 
»وشك الإضرار بنطاق عمليات معينة«. 
وبــالــرغــم مــن نــفــي حــكــومــة نتنياهو هــذه 

تصدعاتٌ أكبر من قدرة الكيان على الاحتمال
تستمر حالة الانقسام والغليان داخل الكيان الصهيوني حتى اللحظة، ما يرجّح احتمالية 

تعّمق المشكلة لتأخذ أشكالًا أكثر دموية، الأمر الذي حذّر منه عدد من السياسيين الصهاينة، 
الذين يرون احتمالًا جدياً في تحوّل المشهد الحالي إلى حرب أهلية شاملة. المسألة اليوم لم تعد 

ضمن إطار التصريحات والتحذيرات، بل بدأ الانقسام يفعل فعله في الجيش وأجهزة الدولة 
الحساسة.

الأنباء، إلا أن معلومات في السياق ذاته 
يجري تداولها على نطاق واسع. فقالت 
الــقــنــاة 1 إن »700 مــن جــنــود الاحــتــيــاط 
فــــــي لــــــــــواء نــــــاحــــــال بــــعــــثــــوا بـــــرســـــالـــــة إلــــى 
هليفي وإلى وزير الدفاع يوآف غالانت، 
ــا فــــي وســعــهــم  يـــطـــلـــبـــون فــيــهــا بـــــذل كــــل مــ
لوقف الإصلاح القضائي«. وفي السياق 
ذاته ذكرت »هآرتس« أن 57% فقط من 
جــنــود الــمــظــلــيــيــن الاحــتــيــاطــيــيــن حــضــروا 
إلى الخدمة هذا الأسبوع. وقد وصل هذا 

العدد في بعض الألوية إلى %90.
ــدّم: إن الانـــقـــســـام  ــ ــقـ ــ يـــمـــكـــن الــــقــــول مـــمـــا تـ
لــــــــم يـــــعـــــد بـــــيـــــن نــــتــــنــــيــــاهــــو ومـــــعـــــارضـــــتـــــه، 
فـــالـــتـــصـــدّعـــات تــظــهــر بـــوضـــوح حــتــى في 

فريق نتنياهو، وكــان آخرها تصريحات 
وزيـــــر الــــدفــــاع يـــــوآف غـــالانـــت الـــتـــي دعــا 
فــيــهــا لإيـــقـــاف خــطــة »إصــــــلاح الـــقـــضـــاء«. 
هذه المؤشرات ليست مستغربة، وهي 
ربـــمـــا ســتــزيــد مـــن تــعــقــيــد الــمــشــهــد بشكل 
ــاً بـــعـــد تـــوقـــيـــع الاتــــفــــاق  أكــــبــــر، وخــــصــــوصــ
الـــــســـــعـــــودي- الإيـــــــرانـــــــي تــــحــــت الــــرعــــايــــة 
الكيان  يعيشها  الــتــي  فاللحظة  الصينية. 
لهذا  ويمكن  بالفعل،  ومفصلية  حساسة 
للقيام  يدفعه  أن  الضغط  مــن  المستوى 
ــــر مـــحـــســـوبـــة  ــيـ ــ بـــــمـــــغـــــامـــــرات عــــســــكــــريــــة غـ
ــالـــة الـــضـــعـــف الـــشـــديـــدة  الــــعــــواقــــب، لـــكـــن حـ
ــكــــون مــعــيــقــة  ـــي يــعــيــشــهــا يـــمـــكـــن أن تــ ـــتـ الـ

لاتخاذ خطوات عدائية.

الذكرى الـ 2٠ لغزو العراق.. واتفاق تركي- عراقي جديد
مرت الذكرى السنوية الـ 20 للغزو والاحتلال الأمريكي 

للعراق وسط صراع عالمي كبير دائر، يتخذ شكله العسكري 
المباشر في أوكرانيا، ليشكل الحدث مادةً للتذكير بالجرائم 

الأمريكية، وربطها مع ما يجري في أوكرانيا اليوم، 
وبالتوازي مع ذلك جرى اتفاق عراقي- تركي على زيادة 

الإطلاق المائي عبر نهر دجلة.

شؤون عربية ودولية
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ربما من المفيد المرور هنا على »ملفين« هما 
ناغورنو كارباخ، لما فيها من التعقيد والانقسام 
والحاجة لإيجاد حلّ دائم، ومسألة تحوّل تركيا 
إلى مركز عالمي للغاز بما قد يعيد تشكيل بنية 

التجارة العالمية في الغاز، وفي الطاقة ككل.

ناغورنو كارباخ
في رقعة الصراع على ناغورنو كارباخ، هناك 
ــــدول الــغــربــيــة الـــتـــي تــلــعــب أدواراً  الــكــثــيــر مـــن الــ
تــفــجــيــريــة  أدوار  ــيـــد  ــأكـ ــتـ ــالـ بـ مـــخـــتـــلـــفـــة، وأغـــلـــبـــهـــا 
لــــــأوضــــــاع لــــمــــا فـــــي ذلـــــــك مـــــن فـــــائـــــدة لإضــــعــــاف 
لــكــنّ الــلاعــبــيــن الرئيسيين فــي أرمينيا  روســـيـــا، 
وأذربيجان هما روسيا وتركيا. عندما اندلعت 
الحرب الأخيرة في المنطقة في أواخر 2020، 
ــــك فـــرصـــة تـــاريـــخـــيـــة لـــهـــا كــي  رأت تـــركـــيـــا فــــي ذلـ
تمارس المزيد من التأثير في المنطقة المجاورة 
لها. بينما كانت روسيا تلعب دور المدافع عن 
نطاق نفوذها التقليدي. حاولت أنقرة أن تطلق 
فــي حينه مــبــادرة دبلوماسية مشابهة لأستانا 
من أجل تخفيض التصعيد في ناغورنو كارباخ 
على غرار ما حدث في سورية، وبدأت روسيا 
بالتعامل مــع مــبــادرة تركيا دون الــوصــول إلى 
اتفاق سريع حول الشكل والآليات، وهو الأمر 
الذي أخذ وقتاً غير قصير للوصول إلى تفاهم 

حول آلية العمل في هذا الملف المعقد.
ــدا فــــي حـــيـــنـــه أنّ مـــوســـكـــو تــــأخــــذ مـــســـافـــة مــن  ــ بــ
ــــحـــــدث،  ــــة وتــــــــراقــــــــب مـــــــا يـ ــــاربـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الأطـــــــــــــــراف الـ
ولـــكـــن كــمــا شــــرح فـــي حــيــنــه الــخــبــيــر مـــن مــركــز 
»RIAC« ماكسيم سوشكوف، فرغم عدم رغبة 
روســيــا فــي الــتــدخــل مــبــاشــرة بــالــحــرب الــدائــرة، 
ــــإنّ عــــدم الــتــدخــل والـــســـمـــاح لأذربـــيـــجـــان الــتــي  فـ
الأرمينية  الــقــوات  الــعــســكــريــة  بعمليتها  سحقت 
بـــالاســـتـــمـــرار واحـــتـــلال ســتــيــبــانــاكــيــرت، عــاصــمــة 
إقليم ناغورنو كارباخ، سيعني أنّ تركيا ربحت 

الــــرهــــان بـــانـــتـــصـــار حــلــيــفــهــا الأذربـــيـــجـــانـــي الــــذي 
ــــذا مـــرتـــبـــط أيـــضـــاً  ســـيـــكـــون مــمــتــنــاً لـــهـــا لـــأبـــد »هــ
بــــالــــغــــاز بـــشـــكـــل أو بـــــآخـــــر«، وســـيـــعـــنـــي خـــســـارة 
الروس للدولة العضو في منظمة معاهدة الأمن 
الجماعي CSTO: أرمينيا، وما قد يستتبع ذلك 

من خسارة الإقليم بأكمله. 
ورغــــم أنّ الــتــحــلــيــل الــســابــق لــيــس رأي الخبير 
الروسي فحسب، بل ورأي سائد لحد بعيد في 
وسائل إعلام عديدة، إلا أنّ الوقائع تكشف أن 
الأمور أشد تعقيداً؛ فالتحليل السابق قائم على 
افتراض أنّ أرمينيا حليفة لروسيا، وأذربيجان 
هــــــــذا ولا  أنّ لا  حـــلـــيـــفـــة لأردوغـــــــــــــــــان؛ والــــــحــــــق 
ذاك صــحــيــح بــالــعــمــق؛ فــالــنــفــوذ الــغــربــي فــي كلا 
الدولتين هائل وخاصة في أرمينيا أكثر منه في 
أذربيجان، إلا الحد الذي وصل فيه مسؤولون 
في إرمينيا حد أن الإعلان أن إرمينيا يمكن أن 
تنفذ إلــقــاء الــقــبــض عــلــى الــرئــيــس الـــروســـي في 
حال دخل الأراضي الأرمنية تماشياً مع توقيع 
أرمينيا على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية!

بـــكـــل الأحـــــــــــوال، ورغـــــــم الـــتـــبـــايـــنـــات فـــقـــد تــمــكــنــت 
روســيــا فــي 10 تــشــريــن الــثــانــي 2020 مــن عقد 
اتـــــفـــــاق ثــــلاثــــي أنــــهــــى الـــــحـــــرب ونـــــشـــــرت قـــــوات 
حفظ سلام روسيّة في المنطقة. لم تكن تركيا 
سعيدة بالنهاية فقد دفعت نحو الانتصار الكامل 
لأذربــيــجــان، وسعت بعدها لتكون هناك قوات 
حــفــظ ســــلام تـــركـــيّـــة تــعــمــل إلــــى جـــانـــب الـــقـــوات 
الـــروســـيـــة. لـــم يــتــحــقــق مـــا أرادت حــيــث رفــضــت 
روســـيـــا الـــســـمـــاح لــتــركــيــا بــــأن تــتــخــطــى »الــخــط 
الأحمر« في مناطق ما بعد الاتحاد السوفييتي، 
رغم إدراك موسكو بــأنّ تركيا هي لاعب كبير 

في تلك المنطقة.
اليوم وبعد اشتعال النزاع في أوكرانيا، لا تزال 
منطقة ناغورنو كارباخ منطقة قابلة للاشتعال، 
فــتــفــويــض بــعــثــة قــــوات حــفــظ الــســلام الــروســيــة 
ينتهي في عــام 2025، وإن لم تكن آفــاق الحل 
واضحة بحلول ذلك الوقت، فقد يندلع الصراع 

نقاط في ملفات التعاون والتنافس التركي الروسي

ربّما التطوّر الأهمّ في الأزمة السورية في هذه الأيام هو الوساطة الروسية لدفع الاتفاق التركي السوري قدماً. إنّ 
تفكيك المصاعب التي تقف أمام الوصول إلى حلّ سياسي في سورية هو أمرٌ مهم لروسيا وتركيا لإيجاد سابقة 

ثابتة لحلّ الكثير من »الملفّات« الأخرى التي تهدد كلًا منهما؛ فالأزمة السوريّة اليوم ليست هي »الملفّ« 
الوحيد الذي تتقاطع وتتشابك فيه مصلحة الروسي والتركي.

مـــن جـــديـــد. انـــــدلاع الـــصـــراع مـــن جــديــد لـــن يفيد 
تركيا ولا روســيــا، خاصة أنّــه قــد يعقّد المشهد 
أكثر. أعلنت إيران بشكل واضح بأنّ أيّ تغيير 
في الحدود الإيرانية الأرمينية هو خطّ أحمر 
بالنسبة لطهران، فهكذا تغييرات وفقاً لطهران 
قـــد تـــهـــدد مــصــالــحــهــا الــجــيــو-إســتــراتــيــجــيــة، بما 
فــي ذلـــك مــمــر شــحــن »الــشــمــال الــجــنــوب« الــذي 
ــذا الــتــعــقــيــد وإدراك  ــ ــيــــا والـــهـــنـــد. هـ تـــدعـــمـــه روســ
جميع الأطـــراف له سيدفعهم على الأرجــح إلى 
إيــجــاد حلول سلمية تمنع تجدد الــصــراع، فهل 
يكون الدرس الذي سيستخلصونه من سورية 
والاتفاقات فيها قادراً على تزويدهم »بسوابق« 

قابلة للتطبيق؟ علينا أن نشهد ونرى.

تركيا مركز الغاز
تغيّر مشهد الغاز العالمي خلال الأعوام الثلاثة 
الــمــاضــيــة بــشــكــل هــائــل تــبــعــاً لإغـــلاقـــات كــورونــا 
والـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة فــــي أوكــــرانــــيــــا، 
وأدّى إلـــى إعــــادة هيكلة ســـوق الــغــاز الــعــالــمــي. 
ــنـــافـــس،  إنّ مـــنـــتـــجـــي الـــــغـــــاز الـــــيـــــوم فـــــي حــــالــــة تـ
وكذلك مستوردوه. أعلنت روسيا في تشرين 
ــهــا تــقــتــرح إنــشــاء مركز  الأول الــعــام الــمــاضــي أنّ
عالمي للغاز في تركيا، الأمــر الــذي تلقته تركيا 
بسعادة كبيرة لما في ذلك من فرص اقتصادية 
وســيــاســيــة جـــديـــدة لــلــتــأثــيــر عــلــى تـــجـــارة الــغــاز 
العالمية. لكن قبل الاقتراح الروسي، كان الغاز 
يصل إلى جورجيا كحلقة وصل لنقله إلى تركيا 
ثمّ إلى أوروبا. كما أنّ هناك طموح تركي آخر 
أعلن عنه وزيــر الخارجية التركي فــي 16 آذار 
بـــأنّ بـــلاده تــدعــم زيـــادة الــتــعــاون لإيــصــال الغاز 
مــن دول منظمة »الــــدول التركية« بربطها مع 
العابر لأناضول  الطبيعي  الــغــاز  أنابيب  »خـــطّ 

TANAP«، وإيصالها إلى بقيّة العالم.
لــكــنّ طــمــوح أنــقــرة فــي الــتــحــوّل إلـــى مــركــز غــاز 
عـــالـــمـــي يـــجـــب أن يـــأخـــذ فــــي الـــحـــســـبـــان أمـــريـــن: 
الأول الـــجـــانـــب الأمـــنـــي الــــــلازم لــحــمــايــة أنــابــيــب 
لها،  التحتية الأخــرى المخصصة  الغاز والبنية 
فـــبـــعـــد تــفــجــيــر خـــطـــي أنـــابـــيـــب الـــســـيـــل الــشــمــالــي 
فـــي بــحــر الــبــلــطــيــق، بــــات مــهــمــاً إيـــجـــاد اســتــقــرار 
وتعاون يمكّن من حماية مشاريع الغاز القائمة، 
والــمــشــاريــع المستقبلية أيــضــاً. الأمـــر الآخـــر أنّ 

الــتــي تطمح تركيا  الـــدول المنتجة للغاز  بعض 
ــانـــت تــركــمــانــســتــان الــتــي  ــــواء كـ بــربــطــهــا بـــهـــا، ســ
تملك 7%، أو أوزبكستان التي تملك 1,13%، أو 
احتياطيات  مــن  تملك %0,87  الــتــي  كازخستان 
الـــــغـــــاز الــــعــــالــــمــــي، تـــربـــطـــهـــا عـــــلاقـــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
وســيــاســيــة وثــيــقــة بــروســيــا تعني عـــدم دخولها 

في مشاريع تتعارض مع المصالح الروسية.
هناك أمر آخر يجب وضعه في الحسبان: نقل 
الـــغـــاز مـــن أذربـــيـــجـــان إلــــى تــركــيــا عــبــر جــورجــيــا 
ــيـــر كــــافٍ  مــكــلــف مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــمـــالـــيـــة أولًا، وغـ
لــســدّ احــتــيــاجــات مــســتــوردي الــغــاز فــي أوروبـــا، 
ارتباطات  الجانب لتركيا بسبب  وغير مــأمــون 
جــورجــيــا الــشــديــدة بــالــغــرب مـــن نــاحــيــة أخـــرى، 
نــاهــيــك عـــن أنّ انـــفـــجـــاراً مــحــتــمــلًا لـــلـــصـــراع بين 
أذربــيــجــان وأرمــيــنــيــا عــلــى نــيــغــورنــو كــاربــاخ قد 
يــهــدد خــطــوط الأنــابــيــب كــمــا حـــدث فــي 2020. 
لكن هناك حــلّ لهذا التعقيد: اتفاق مستقر بين 
أذربــيــجــان وأرمــيــنــيــا يــســاهــم فــي تــأمــيــن أنابيب 
الـــغـــاز فـــي الــمــنــطــقــة مـــن نــاحــيــة، ويــفــتــح الــمــجــال 
لــبــنــاء خـــطـــوط أنـــابـــيـــب جـــديـــدة مـــن أذربـــيـــجـــان 
تــمــرّ عــبــر أرمــيــنــيــا. إنّ الاقــــتــــراح الـــروســـي بــأن 
تــصــبــح تـــركـــيـــا مــــركــــزاً عـــالـــمـــيـــاً لـــلـــغـــاز يـــشـــي بــــأنّ 
هناك تفاهمات عامة تنطبق على أكثر من الغاز 
الروسي إلى تركيا، خاصة أنّ مثل هذا التفاهم 
سيرفع من قدرات تركيا التفاوضية مع أوروبا، 
ويسمح بتقليص قــدرة الأوروبيين على إنفاذ 
الــعــقــوبــات ضـــدّ الــغــاز الــروســي الـــذي يحصلون 
عليه مــن تركيا، وهــو أمــر يصبّ فــي صالح كلّ 

من روسيا وتركيا.
ــعـــــودة إلـــــــى الــــحــــديــــث عـــــن »الــــمــــلــــفــــات« بــيــن  ــ ــالـ ــ بـ
ــتــــركــــي والـــــــروســـــــي، كـــلّـــمـــا تــــــمّ حـــلّ  ــيـــن الــ ــبـ ــانـ الـــجـ
هــذه الملفات بشكل تــعــاونــي وثــابــت، عنى هذا 
ــاكـــن  اســــتــــقــــرار الـــمـــصـــالـــح الأخـــــــــرى لـــهـــمـــا فـــــي أمـ
مختلفة فــي الــعــالــم. إنّ وجــود »مــلــفــات« كثيرة 
ــفــــاق بــيــن تــركــيــا وروســـيـــا يعني  لــلــتــعــاون والاتــ
ــا يــمــكــنــهــمــا،  بــــــأنّ الـــبـــلـــديـــن ســـيـــدفـــعـــان بـــأقـــصـــى مــ
بـــالاتـــفـــاق مـــع الأطــــــراف الــفــاعــلــة الأخــــــرى، لــحــلّ 
الأزمة السورية لتثبيت الاستقرار في العلاقات 
بــيــنــهــمــا، وكــمــا نــأمــل فــــإنّ حــــلّ الأزمـــــة الــســوريــة 
بشكل مستقر قد يكون نموذجاً يحتذى للبناء 
عليه في التعاون في القضايا والملفّات الأخرى.

إنّ وجود »ملفات« 
كثيرة للتعاون 

والاتفاق بين تركيا 
وروسيا يعني بأنّ 
البلدين سيدفعان 

بأقصى ما يمكنهما 
بالاتفاق مع 

الأطراف الفاعلة 
الأخرى لحلّ »ملفّ« 

الأزمة السورية

شؤون استراتيجية
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	ǧهانوينǧجي

لطالما كان الحصار البحري هاماً في الحروب 
التي شهدها العالم، ولطالما اعتمدت الولايات 
ــبــــحــــري ســــــــواء فــي  ــار الــ الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى الــــحــــصــ
أوقات السلم أو الحرب، وبدأ ذلك منذ الحرب 
الأهلية الأمريكية ليكمل إلى الأحــداث في كوبا 
وفنزويلا والحربين ضدّ فيتنام والعراق. وعند 
دراسة الاستخدام الأمريكي للحصار البحري، 
يظهر نــمــط واضـــح يـــدلّ عــلــى اعــتــيــاد الــولايــات 
للسياسة  اعــتــبــاره وســيــلــةً مهمة  المتحدة على 
الــــخــــارجــــيــــة والإنـــــــشـــــــاء الإســــتــــراتــــيــــجــــي. ولأنّ 
ــــة ذات ســـيـــادة هو  ــدّ دولـ الــحــصــار الــبــحــري ضــ
وفقاً للقانون الدولي شكل من أشكال الحرب، 
فــهــي تــســتــخــدم كــلــمــات وألـــفـــاظ أخــــرى للتهرّب 

من المسؤولية القانونية.
ــــرن الـــــحـــــالـــــي، ومــــع  ــقــ ــ ــــن الــ ــقــــد الــــثــــانــــي مــ ــعــ ــــي الــ فــ
التغيرات الدراماتيكية في هيكل القوة الدولية، 
بــــدأت الــــولايــــات الــمــتــحــدة بـــالانـــخـــراط بــنــشــاط 
في الألعاب الإستراتيجية مع الصين باعتبارها 
أكبر خصم إستراتيجي لها في جميع المجالات: 
الـــســـيـــاســـة والاقــــتــــصــــاد والأمـــــــن والــدبــلــومــاســيــة 
لهذا أصبحت  والتكنولوجيا.  والعلوم  والثقافة 
الصين أحد الأهداف الرئيسية للحصار البحري 
الباحثين الإستراتيجيين  مــن  العديد  فــي خيال 
الأمــريــكــيــيــن، والــتــي جــذبــت اهــتــمــامــاً خــاصــاً في 

دوائر صنع القرار.
ــيـــيـــن  ــــة نــــظــــر الـــبـــاحـــثـــيـــن الإســـتـــراتـــيـــجـ ــهـ ــ مـــــن وجـ
الأمريكيين، فإحدى المزايا الرئيسية للولايات 
المتحدة اليوم هيمنتها على نظام »المشاعات 
ــيـــطـــات، خـــاصـــة  ــمـــحـ ــا فـــــي ذلــــــك الـ ــمـ الـــعـــالـــمـــيـــة«، بـ

الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى طـــــرق الـــتـــجـــارة الــرئــيــســيــة فــي 
ــقــــاط الالــــتــــقــــاء الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. فــمــنــذ  ــالـــم ونــ ــعـ الـ
نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، وتـــحـــديـــداً منذ 
إعـــلان بــريــطــانــيــا انــســحــاب قــواتــهــا مــن المنطقة 
الواقعة شرق قناة السويس، سيطرت البحرية 
الأمــريــكــيــة بشكل فــعــال عــلــى الــمــمــرات البحرية 
ــيــــا والــــشــــرق  ــــرق آســ الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي تــــربــــط شــ
الأوســــــط، وتــوصــلــت مـــع مــعــظــم دول المنطقة 
إلى اتفاقيات وصول القوات إلى مناطق بحرية 

وبرية.
يذهب أنصار الحصار البحري إلى أنّ بإمكان 
ــتــــرض الـــغـــالـــبـــيـــة  ــعــ ـــتــــحــــدة أن تــ ـــمـ الــــــــولايــــــــات الـ
الــعــظــمــى مـــن الـــتـــجـــارة الــبــحــريــة لــلــصــيــن، وأن 
تعيق الاقــتــصــاد الصيني بــشــدة، وبــالــتــالــي أن 
تحرمها من الــوصــول المنتظم إلــى الإمـــدادات 
المطلوبة لتصل في نهاية المطاف إلى إجبار 
الــصــيــن إلـــى الـــعـــودة إلـــى طــاولــة الــمــفــاوضــات. 
ويحلم هؤلاء بأن تستولي البحرية الأمريكية 
مع حلفائها على السفن التجارية أو منعها من 
الدخول دون إغراقها، بحيث يتجنبون صراعاً 
عسكرياً بحجم كبير مع الصين، فاليوم هناك 
شــبــه إجـــمـــاع فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة بـــأنّـــه مع 
تــحــديــث الــصــيــن لــقــواتــهــا فــــإنّ مـــيـــزان الــهــجــوم 
والـــدفـــاع قـــد تـــحـــوّل بــشــكــل حــاســم لــلــدفــاع في 
مــواجــهــة الـــقـــوة الـــنـــاريـــة الــصــيــنــيــة الــمــتــطــورة، 
فضمن هذا المنظور ليست الولايات المتحدة 
مضطرة لمهاجمة القواعد الأرضية للصواريخ 
ــــره. فــكــمــا يـــــرى هــــــؤلاء فــقــطــع  ــيـ ــ والـــــــــــرادار وغـ
إمـــــــــدادات الـــســـلـــع الـــرئـــيـــســـيـــة، ومـــنـــهـــا إمـــــــدادات 
ــاقـــة إلـــــى الـــصـــيـــن ســـيـــكـــون أقــــــلّ تــكــلــفــة ولا  الـــطـ
يغرق الولايات المتحدة في حرب استنزاف 

هل يمكن للولايات المتحدة حصار الصين بحرياً؟

هل يمكن للولايات المتحدة باستخدام قواتها المسلحة حصار الصين بحرياً وعزلها؟ يروّج البعض في الولايات 
المتحدة إلى أنّ الحصار البحري للصين قد يؤدي إلى إخضاعها دون الحاجة إلى احتكاك عسكري كبير يؤدي إلى 

حرب عالمية ثالثة، فهل هذا واقعي؟ يناقش جي هانوين، البروفسور المشارك من كلية العلاقات الدولية في 
الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع الصينية هذه الأسئلة في مقال بحثي طويل اخترنا لكم منه أبرز النقاط:

طويلة الأمد، ويتجنب التصعيد حدّ الخيارات 
النووية.

مجرّد حبر لا قيمة له
إنّ أفكار المنظّرين العسكريين الأمريكيين عن 
حصار الصين بحرياً فيه الكثير من المشكلات. 
فعلى الــرغــم مــن الــفــوائــد الــتــي يتخيلونها، فهم 
ينسون الكثير من المعطيات الهامة، يمكننا أن 
نـــوردهـــا تــبــاعــاً. أولًا: ســيــكــون الــحــصــار طــويــل 
الــمــدى للصين مــهــمــة صــعــبــة لــلــغــايــة، فــهــو يعني 
وضــع جميع الممرات البحرية الرئيسية تحت 
الـــســـيـــطـــرة الـــفـــعـــالـــة وغــــيــــر الــمــنــقــطــعــة لــلــبــحــريــة 
ــلـــقـــوات الــتــي  ــيـــة، مــــا ســيــشــكــل تـــهـــديـــداً لـ ــكـ الأمـــريـ
تعاني منذ الآن مــن ضغوط وإرهـــاق شديدين 
ــلـــى إتــــمــــام مــــا يــســمــى  ــيـــر قــــــــادرة عـ يـــجـــعـــلانـــهـــا غـ

»عمليات حرية الملاحة«.
ثانياً: سيشكل فرض حصار بحري على الصين 
للولايات  الحقيقية  المصالح  على  كبيراً  تــأثــيــراً 
المتحدة وعلى قدرتها على الحفاظ على هيبتها 
الــدولــيــة. فــمــن المستحيل أن تحصل عــلــى إذن 
ــــن، وامـــتـــلاك الصين  بــالــحــصــار مـــن مــجــلــس الأمـ
لثاني أكبر اقتصاد في العالم وعلاقاتها الودية 
مــــع الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــــن الـــــــــدول، وعـــلاقـــاتـــهـــا 
الــولايــات المتحدة،  التجارية الكبيرة حتّى مع 
ســتــهــدد بــفــرض عــزلــة لا عــلــى الــصــيــن، بــل على 

الولايات المتحدة نفسها.
ثالثاً: لطالما كانت الولايات المتحدة تعتمد في 
حصاراتها على تعاون أطراف آخرين لإنجاحه، 
فرغم أنّها القوة البحرية الأكبر في العالم حالياً، 
فالقوة العسكرية المتزايدة للصين قد لا تجعلها 
ــــذا فــهــي  ــهـ ــ تـــهـــنـــأ لـــتـــحـــقـــق الـــتـــأثـــيـــر الــــمــــطــــلــــوب، ولـ
بــحــاجــة لــدعــم أطـــــراف آخـــريـــن مــثــل ســنــغــافــورة 
وماليزيا وإندونيسيا، وهو الأمر الذي لا يبدو 
منطقياً في ظــلّ التغيرات الكثيرة التي تصيب 

هذه البلدان اليوم.
رابعاً: تقوم افتراضات المنظرين الأمريكيين على 
أنّ الصين لن تتخطى حدّاً معيناً من التصعيد إذا 
تــمّ فــرض حصار عليها، لكنّ الــولايــات المتحدة 

ــهــا لــن تتمكن مــن الــلــجــوء إلــى  يــجــب أن تـــدرك أنّ
ــانـــت مــســتــعــدة  مـــحـــاولـــة فـــــرض حـــصـــار إلّا إذا كـ
ــمــــن هـــذه  ــيــــن، وضــ ــــع الــــصــ ــبــــرى مـ لـــفـــتـــح حــــــرب كــ
الــحــرب تسقط معظم حــجــج مــنــاصــري الحصار 
في كونه لا يؤدي إلى حرب كبرى. علاوة على 
أنّ مــنــاصــري الــحــصــار الــبــحــري الــذيــن يــروجــون 
لكونه سبب انتصار الكثير من الأمم في التاريخ 
ــا »مـــــثـــــل حــــــــرب الـــــســـــنـــــوات الـــســـبـــع  ــ ــهـ ــ ــــروبـ فــــــي حـ
وحـــروب نابليون وحـــرب الــخــلافــة الإســبــانــيــة«، 
ينسون أنّ هــذا الحصار كــان يلعب دور الممهد 
لحملات برية ناجحة فقط، وهذا الهدف سيكون 
ــاذا إن كــان  ــمـ ــل تــحــقــيــقــه صــعــبــاً مــنــذ الآن، فـ تــخــيّ
ذلك بعد سنة أو سنتين! الحديث الأمريكي عن 
حـــصـــار بـــحـــري بـــوصـــفـــه وســـيـــلـــة فـــعـــالـــة لــتــحــقــيــق 
الـــنـــصـــر لا يـــعـــنـــي بــــأيّــــة حـــــال مــــن الأحـــــــــوال بـــأنّـــه 
ســـلاح ســــري، وهــــذا يــعــنــي أنّ الــصــيــن لا بـــدّ قد 
مثل  لكسر  السيناريوهات  هــذه  لمثل  تحضّرت 
هـــذا الــحــصــار وتحطيمه حــتّــى، وحــتّــى بالمعنى 
التجاري وغير العسكري يمكننا أن نلاحظ مثل 

هذه التحضيرات.
ــيــــة  إذا مــــــا درســــــنــــــا تـــــطـــــور الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــ
الأمــريــكــيــة مــنــذ عــــام 2017، ســـنـــرى أنّ خــوف 
ــــع  ــــدة مـــــــن الــــــتــــــراجــــــع قـــــــد دفـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــــــولايـــــــــات الـ
مـــحـــاولـــة  إلــــــى  الـــمـــخـــتـــلـــفـــة  الأمــــريــــكــــيــــة  الإدارات 
عـــرقـــلـــة صــــعــــود الـــصـــيـــن بـــوصـــفـــهـــا مـــنـــافـــســـة. إنّ 
ــيــــجــــي لـــلـــصـــيـــن هــي  ــراتــ ــتــ فــــكــــرة الاحـــــــتـــــــواء الإســ
الأســــــاس فـــي الـــتـــوتـــرات الــبــحــريــة الــحــالــيــة في 
ــايـــــوان وبـــحـــر الــصــيــن  ــ بـــحـــر الـــصـــيـــن ومـــضـــيـــق تـ
الشرقي، وجميع هذه التوترات معرضة لخطر 
التصعيد لتتحول إلى مواجهة مباشرة، وربّما 
ــــر أنّ الــنــخــب الأمــريــكــيــة  أكـــثـــر مـــا يــقــلــق فـــي الأمـ
الحاكمة الــتــي تــحــاول الــتــرويــج لــكــون عملياتها 
ذات طبيعة »إستراتيجية« لن تؤدي إلى حرب 
أكـــبـــر- مــســتــعــدة لــلــمــخــاطــرة بــاحــتــمــال نــشــوب 
حــرب كــبــرى. لــكــنّ مثل هــذه الــحــرب لــن تكون 
حصاراً بحرياً سلمياً، بل حرباً لا يمكن معرفة 
الحدود التي قد تصل لها، ولن تكون محصورة 

بالولايات المتحدة والصين بكلّ تأكيد.

إنّ فكرة الاحتواء 
الإستراتيجي للصين 

هي الأساس في 
التوترات البحرية 
الحالية في بحر 

الصين ومضيق 
تايوان وبحر الصين 

الشرقي

شؤون استراتيجية
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	ǧعليǧأحمد

ــنــــبــــس أحــــــــد مــن  وحـــــــقّـــــــاً هــــــــذا مــــــا حــــــــــدث، فــــلــــم يــ
الــحــاضــريــن - بــمــا فــيــهــم كــاتــب هـــذه الــســطــور- 
بــبــنــت شــفــة واحـــــدة رداً عــلــى الـــكـــلام الــمــســيء، 

حتى أن الجمع لم يعر الشاتم نظره. 

»بعيداً عن ملامة الناس«
يشعر الــمــرء بالإهانة حقاً حيال كــلام وسلوك 
مـــن هــــذا الــقــبــيــل، لــكــن الــــســــؤال هــنــا هـــل ينبغي 
الانــدفــاع لمحاولة إســكــات »فيلسوف الــزمــان« 
القائل، والخوض في تفاصيل ما يقول؟ ربما، 
ويمكن تجاهل كلامه والمضي قدماً أيضاً.. لكن 
الأهــم، هو محاولة تفسير هــذا السلوك وفهمه 
بـــعـــيـــداً عــــن شـــتـــم الــــنــــاس وتـــوجـــيـــه الـــمـــلامـــة لــهــا 
كــمــا درجــــت الــــعــــادة.. هـــي فــرصــة لــيــســأل الــمــرء 
ذاتــــه: »لــيــش نحنا هــيــك«؟ هــل خلقت شعوبنا 

فوضويةً بالفطرة؟!
مــن الـــضـــروري الــتــوضــيــح فــي الــبــدايــة أن النقد 
الذي سيوجّه هنا هو للخطاب والسلوك الذي 
يشاهده ويسمعه السوريون كثيراً في حياتهم، 
وليس لشخص الحادثة الذي ينتمي إلى أبناء 
هذا الشعب الذي يشتمه، والــذي تطاله شتيمة 
هـــــــذا الــــشــــعــــب قــــبــــل أن تــــطــــال غــــــيــــــره.. صـــاحـــب 
الــســلــوك فـــي حــكــايــتــنــا وأمـــثـــالـــه هـــم مـــن بــســطــاء 
المقهورة والمغلوبة على أمرها، والتي  العامّة 
لا تـــلام لأنــهــا نــتــيــجــة وضــحــيّــة ســيــاســات الفقر 
والــتــجــهــيــل والــتــهــمــيــش الــتــي تــحــكــم الـــبـــلاد منذ 

عقود طويلة، وهذا أقل ما يقال في الأمر.

»سفسطائيو الزمن الوحل«
ــمــــؤســــف حـــقـــيـــقـــة هـــــو أن يـــســـمـــع الــــمــــرء  لــــكــــن الــ
ويـــشـــاهـــد بـــــــأمّ عـــيـــنـــه هـــــذا الـــســـلـــوك ذاتـــــــه وهــــذا 
ــقـــدّمـــون أنــفــســهــم بــوصــفــهــم  الـــخـــطـــاب عــنــد مـــن يـ
مثقفين وأصحاب رأي ومعرفة. هــؤلاء يحتار 

المرء بأي وصف يصفهم حقّاً. 
لــهــؤلاء نــقــول: لا بــــأس، وكــمــا تـــشـــاؤون، نحن 
العامّة، البسطاء، فقيرو العقل قليلو الحكمة لذا 
فــلــن نــجــيــب عـــن الـــســـؤال الــســابــق: »لــيــش نحنا 
ــــؤالًا آخــــر: »إذا مـــا كــان  هـــيـــك«؟ بـــل ســنــســأل سـ
فـــي فـــوضـــى كــيــف بــــدو يـــكـــون الــقــمــع مُــــبَــــرّر«؟! 
ــم يــــــا »أصـــــــحـــــــاب الـــعـــقـــل  ــكــ ــتـــــرك الإجـــــــابـــــــة لــ ــ ــنـ ــ وسـ

والعلم« يا »سفسطائيي الزمن الوحل«!
في هجومه على سفسطائيي أثينا، ميّز أفلاطون 
بين فئة السفسطائيين، وفئة السياسيين، وفئة 
الـــفـــلاســـفـــة، ومـــــا كـــــان يــــريــــده مــــن تــمــيــيــزه هــــذا، 
هـــو الـــقـــول بــــإن هـــــؤلاء الــســفــســطــائــيــيــن لــيــســوا 
ــــم بـــفـــلاســـفـــة.  ســـيـــاســـيـــيـــن، ولا مـــفـــكـــريـــن، ولا هـ
الــوحــل« خاصتنا فهم  الــزمــن  أمّـــا »سفسطائيو 
ليسوا سفسطائيين ولا سياسيين ولا مفكرين 
لكنهم يــحــاولــون لــعــب دور هـــؤلاء الــثــلاثــة بــآن 

معاً.

»الدونية تجاه الغرب«
ــــؤلاء فــــي تـــوصـــيـــف الــشــعــب  ويــســتــنــد أغــلــبــيــة هــ
ــــة هــــذا  ــارنـ ــ ــقـ ــ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــــاسـ الـــــــســـــــوري عــــلــــى فـــــكـــــرة أسـ

الفوضى و»سفسطائيو الزمن الوحل«!

إليكم ما حدث في أحد الأيام. ذات مرة، وأثناء انتظار معتمد الخبز على مسافة من الحشد المجتمع، حصل أمر 
يتكرر كثيراً في هذه البلاد. مع وصول سيارة الخبز وبدء عملية قطع البطاقات والتوزيع، وسط تدافع الناس 
التي أرهقها الانتظار؛ انتفض أحد الشبان معبراً عن سخطه من فوضوية الناس وسلوكهم غير المنظم. ولم 

يخلُ خطابه التوعوي من عبارات كالتالي: )أيمت بدكن تصيروا بشر؟( )صفو بالدور يا..( )على مهلكن يا..(، 
وغيرها من الشتائم الكثيرة التي أعتاد الشعب على سماعها في وصفه من أبسط الناس إلى كبار مستثقِفيهم، 

وأدار ظهره لها ولهم.

الشعب مع شعوب أخرى، وبالأخص الشعوب 
الــغــربــيــة، لــيــقــولــوا لـــنـــا: »انــــظــــروا إلــــى مــســتــوى 
تنظيم تلك الــشــعــوب ورتــابــتــهــا وأنــاقــتــهــا وعــدم 
فوضويتها، تلك شعوب تليق بهم الحياة حقّاً، 
أمّا أنتم فلا يليق بكم سوى النيزك، أنتم لستم 

شعباً، أنتم...«.
لا جــديــد فــي هـــذا، هــي ذاتــهــا الــنــظــرة المتخلّفة 
الدونيّة تجاه الغرب، تلك النظرة التي لا يكلّ 
ولا يــمّــل هــــؤلاء مـــن تـــكـــرارهـــا بــنــســخ كــربــونــيــة 
متشابهة منذ عقود. الأهم في الأمر، بأن هؤلاء 
وبـــخـــلاف بــســطــاء الـــعـــامّـــة، لا يــنــتــمــون إلــــى أي 
شــعــب، بـــل فــقــط يــنــتــمــون إلـــى ذواتـــهـــم الــفــرديــة 
التي تقبع في أعالي الأبراج العاجيّة خاصتهم، 
الأبــــــراج الــتــي لا تــشــوبــهــا شــائــبــة، ولا تدنسها 

دَنِيّة.
على أيّة حال؛ الأفضل ألّا نطيل الحديث عنهم، 
ــــر مــــن الـــحـــديـــث؛  ــــى مـــســـتـــوى آخــ وأن نــنــتــقــل إلــ
الــمــســتــوى الـــــذي يــجــب أن يـــســـأل الـــمـــرء عــنــده 
نفسه عن منبت هذه الفوضى العارمة المنتشرة 

ومصدرها وأبعادها؟

»مصدر الفوضى وأبعادها«
ولتوضيح الإجابة، وفهم القصد؛ نقول ببسيط 
الــــعــــبــــارة: الــتــنــظــيــم خـــطـــر، خـــطـــرٌ حــقــيــقــي عــلــى 

أعداء الشعب المتمثلون بقوى النهب والفساد 
الكبير في الداخل، خطرٌ على هؤلاء المنظمين 
ــهـــداً في  أشـــــدّ الــتــنــظــيــم، والــــذيــــن لا يــــوفــــرون جـ
تقسيم هــذا الشعب وتفتيته وتـــذريـــره. ولذلك 
ــتــــمــــرارهــــم،  ــإن الــــفــــوضــــى ضــــــــرورة لـــهـــم ولاســ ــ فــ
الضرورة  هــذه  واستمرار هيمنتهم، وتقتضي 
ألّا يعتاد هــذا الشعب على أي نــوع مــن أنــواع 
الــتــنــظــيــم فــــي هـــــذه الــــبــــلاد، بــــل أن يـــعـــتـــاد عــلــى 
الفوضى، وأن يقيّم نفسه عبرها ومــن خلالها 

على الدوام.
وتنسحب هــذه الــضــرورة )الــفــوضــى( على كلّ 
شيء في أفقهم؛ من أدنى أشكالها ومستوياتها؛ 
كـــأن يــتــنــظّــم الـــنـــاس عــلــى طـــابـــور مـــن الــخــبــز أو 
الــغــاز أو غــيــرهــمــا، إلـــى أعــلــى الــمــســتــويــات؛ كــأن 
يتنظّم هذا الشعب تحت قبّة جامعة تسعى إلى 
ــاً، يــجــد فــيــهــا نفسه  تــغــيــيــر واقـــعـــه تــغــيــيــراً جــــذريــ
وأهله وناسه الذين تجمعهم وحــدة الحال قبل 

أيّ شيء آخر. 
الــفــوضــى ضــرورتــهــم ومـــبـــرّر قــمــعــهــم، تــلــكــم هي 
الماسّة  التنظيم ضرورتنا  فــإن  الحقيقة، ولــهــذا 
والـــتـــي لا غــنــى لــنــا عــنــهــا حــتــى نــتــمــكّــن مـــن لــيّ 
عنقهم وعنق ضرورتهم. ولذا فلنعمل على ذلك 
بكل ما نمتلك من شدّة وبأس وصلابة حتى لا 

يكون لهم لا حول ولا قوة ولا أمر.

الفوضى ضرورتهم 
ومبرّر قمعهم تلكم 
هي الحقيقة ولهذا 

فإن التنظيم ضرورتنا 
الماسّة والتي لا غنى 
لنا عنها حتى نتمكّن 

من ليّ عنقهم 
وعنق ضرورتهم
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كانوا وكنا

	ǧالجمعةǧتايه

تــــــــــصــــــــــدر الـــــــكـــــــثـــــــيـــــــر مــــــــــــن الأعــــــــــمــــــــــال 
العديد من  المسرحية كما تعرض 
الــمــســرحــيــات كــل عـــام فــي مختلف 
أنحاء العالم، ولكن هناك ما يجب 
تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــيــه ومــعــالــجــتــه 

لأن المسرح أسير هذا الواقع.
هـــو أســيــر لــــرأس الـــمـــال مـــن جــهــة، 
ــــرح،  ــــسـ ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــيــــمــــن عـ والـــــــــــــذي يــــهــ
ويــتــحــكــم بــالــتــالــي بـــقـــرار ســـمـــاح أو 
مـــنـــع الــــعــــروض الــمــســرحــيــة إذا مــا 
اقــتــضــت مــصــلــحــتــه، ويــتــحــكــم أيــضــاً 
بــشــيء آخـــر: الــســمــاح بــالــكــم الهائل 
مــــــن الـــــمـــــســـــرح الــــــــــــــرديء بـــالـــتـــدفـــق 
للتشويش  الفعاليات  مختلف  عبر 
على المسرح الحقيقي. ومــن جهة 
ــــســـــرح تــحــت  ــمـ ــ أخـــــــــرى يــــقــــع هــــــــذا الـ
ــابـــة  قـــبـــضـــة الــــرقــــابــــة، وتـــجـــتـــهـــد الـــرقـ
على ترويج المسرح المدجن الذي 

يلتف حوله مثقفو السلطة. 
على النقيض من المسرح الرديء 

والـــمـــســـرح الـــمـــدجـــن، تــقــف تــجــارب 
ــقـــول إن هــنــاك  ســــوريــــة وعـــالـــمـــيـــة تـ
ــــده. مــــســــرح يـــتـــجـــاوز  ــريـ ــ مـــســـرحـــاً نـ
التسليع والهيمنة الثقافية ويلتصق 

بالناس.
ــقـــد بـــشـــر فـــــــواز الــــســــاجــــر بــمــســرح  لـ
التغيير الاجتماعي وقال: »أنا أفهم 
المسرح كمسرح يغيّر ولا يتغيّر، 
أنا أرفض المسرح الذي يقدم قيماً 
أخلاقية ثابتة من منظور تبريدي، 
المسرح المطلوب في وطننا، هو: 
المسرح الذي يؤكد قيماً اجتماعية 
وأفكاراً جديدة تدفع بوعي الناس 

أي مسرح نريد
في الوقت الذي تحيي فيه العديد من الفعاليات 

المسرحية والثقافية والإعلامية يوم المسرح 
العالمي الذي يصادف يوم الـ 27 من آذار، لا بد من 

قول كلمة عن المسرح الذي نحتاجه اليوم وغداً. 

إلى الأمام«.
واشــتــهــرت الــعــديــد مــن الــمــســارح الشعبية التي 
حــمــلــت تــســمــيــات مختلفة مــثــل الــمــســرح الفقير 
الــهــنــدي والــمــســرح الفقير الــســوري والمسرح 
الشعبي الهندي، وكــان الأخير منبراً للاتصال 
بـــالـــنـــاس وإيــــصــــال الـــرســـالـــة الــســيــاســيــة للطبقة 

العاملة في الأسواق والأحياء والمعامل.
لأن الـــرأســـمـــالـــيـــة ومـــنـــظـــومـــة الــهــيــمــنــة الــثــقــافــيــة 
التي تديرها وأجهزة الرقابة ووسائل الإعلام 
يقتلون المسرح لإبعاده عن الناس، وينتجون 
مسرحاً رديــئــاً نخبوياً لأن كل شــيء يجب أن 

يكون فوقياً عند الديكتاتور الأخضر. 
ــــاغ بـــرتـــولـــد بـــريـــخـــت وظـــيـــفـــة الـــمـــســـرح عــلــى  صـ

النقيض من ذلك، فهو من أراد مسرحاً يخاطب 
الــجــمــاهــيــر بــشــكــل تــعــلــيــمــي بــحــيــث يستطيعون 
فـــهـــم الـــمـــشـــاهـــد وفـــهـــم الــــصــــراع الـــطـــبـــقـــي. وكــــان 
المسرح  فــي  الجماعية  الحماسي على  تركيزه 
لأنه هو وزملاؤه كانوا حريصين على إحداث 
ثورة في تقاليد الأوبــرا البورجوازية المتعبة، 
ومن هنا جاءت قصائد ماهاغوني التي تتعلق 
ــا الـــفـــســـاد  ــ ــــرهـ ــــي مـــديـــنـــة خـــيـــالـــيـــة دمـ بـــالـــجـــشـــع فـ

والاحتيال والخمر والدولار.
وقــال بريخت: عندما قــرأت كتاب رأس المال 
لكارل ماركس، فهمت مسرحياتي، كان ماركس 
هو المتفرج الوحيد لمسرحياتي التي صادفتها 

على الإطلاق.

بــتــاريــخ 26 آذار مــن عـــام 1982 رحـــل ســلــطــان بــاشــا الأطــــرش القائد 
العام للثورة السورية الكبرى، وشيعه مئات الآلاف من أبناء شعبه 
في حشد جماهيري وطني مهيب في القريّا / السويداء. وهو القائل 
في أحد نداءاته عندما كان يقاتل ضد الاستعمار أيام الثورة: هذا يوم 
انتفاضة الأمــم والشعوب، فلننهض من رقــادنــا ولنبدد ظــلام التحكم 

الأجنبي عن أرض بلادنا وسمائها.

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

الشعوب القديمة
صــدر حديثاً عــن الهيئة العامة الــســوريــة للكتاب ضمن سلسلة آفـــاق ثقافية 
القديمة(، تأليف: د. غسان  كتاب )تجليات المقدّس في عــبــادات الشعوب 

بديع السيد.
يحاول هــذا الكتاب أن يبين، عبر نماذج مختلفة من العبادات القديمة، أن 
الخبرة الدينية للإنسان قديمة وأقدم من الديانات السماوية، وهي تتشابه 
في كثير من العناصر بغض النظر عن مكان وجود هذا الإنسان في العالم. 
إن فصول هذا الكتاب تقدم نظرة شاملة عن علاقة الإنسان بالمقدس عبر 
التاريخ. تأتي الفكرة أولًا ثم تأتي الطقوس والأساطير والرموز والقربان 
والأعياد التي تثبّت هذه الفكرة في وعي الجماعة، ويمنحها الاستمرارية 
بقوة دفع لا حدود لها. ولهذا فإن العبادات القديمة لا تزال حاضرة بيننا 
حتى اليوم بأشكال مختلفة، وقد لا نعيها بسبب التعتيم الذي يطالها. ومن 
هنا تأتي الغاية من هــذا الكتاب الــذي يضع بين يــديّ القارئ معلومات من 

مصادر عربية وأجنبية.

إصدارات مسرحية
صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب ضمن المشروع الوطني 
للترجمة مسرحية »الــنــفــوس الــمــيــتــة... كــومــيــديــا مــأخــوذة عــن راويـــة 
الــنــفــوس الــمــيــتــة لــنــيــقــولاي غـــوغـــول«، تــألــيــف: مــيــخــائــيــل بــولــغــاكــوف، 
تــرجــمــة: د. هــاشــم الــحــمــادي. والــمــســرحــيــة مقتبسة مــن روايــــة تحمل 
العنوان نفسه للكاتب الروسي نيقولاي غوغول، تتحدث عن نماذج 
مختلفة من مُلّاك الأراضــي البعيدين كل البعد عن السمات الإنسانية؛ 
ــيـــاديـــن الإنـــســـانـــيـــة  ــا فــــي الـــمـ ــيــ ــالـــة الـــتـــي عـــانـــت مــنــهــا روســ وتــــصــــور الـــحـ
والأخـــلاقـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة. كــمــا صـــدر عـــن الــهــيــئــة مــســرحــيــة )الأبـــطـــال 
المزيفون(، تأليف: وعــدت نديم تــور، ترجمة: جوزيف ناشف. وهي 
مسرحية تــدور أحداثها حــول رغبة السلطان بالتخفي والعيش بين 
الــنــاس. وتسلّط الضوء على مجموعة من المشردين الأذكــيــاء الذين 
يحلّون ضيوفاً على قرية تتحكم بها مجموعة من الفاسدين. تُصنّف 

المسرحية على أنها كوميديا خفيفة الظل بأسلوب ساخر. 
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مجدداً عن الأزمة الحضارية وتجاوز الرأسمالية )3(
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بين مملكتي الحرية والضرورة
في طروحات ماركس عن الحرية والضرورة، 
الطبيعة وعملياتها من  عــلــى  الــســيــطــرة  تحضر 
ــعـــمـــل كــــقــــاعــــدة لـــتـــوســـيـــع فـــضـــاء  خــــــلال عـــمـــلـــيـــة الـ
الـــحـــريـــة عــلــى حـــســـاب فـــضـــاء الـــــضـــــرورة، حيث 
“ينبغي على الإنسان المتحضر، كما هو الشان 
تماماً بالنسبة للمتوحش، أن يدخل في صراع 
الطبيعة لإرضـــاء حاجاته وللمحافظة على  مــع 
ــــزام  ــــذا الإلـ ــــواه الــحــيــويــة. وهـ حــيــاتــه وتـــجـــديـــد قـ
ــــة، وكــــل  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ يـــــوجـــــد فــــــي كــــــل الأشـــــــكـــــــال الاجـ
نماذج الإنتاج أياً كانت. وكلّما تطور الإنسان 
الــمــتــحــضــر اتــســعــت مــمــلــكــة الـــضـــرورة الطبيعية 
طــــــرداً مـــع نــمــو الـــحـــاجـــات ولـــكـــن فـــي آن واحـــد 
تـــزداد قــوى الإنــتــاج التي توفر تلك الحاجات. 
ومــن هــذه الوجهة، لا تنحصر الحرية إلا فيما 
يلي: أن ينظم الإنسان الاجتماعي والمنتجون 
هذه  التكييف  عملية  عقلية  بصفة  المتجمعون 
التي تربطهم بالطبيعة وأن يُخضعوها لرقابتهم 
الـــمـــشـــتـــركـــة – عــــوضــــاً عــــن أن يــســتــســلــمــوا لــهــا 
وكأنها قوة عمياء – وأن ينجزوا هذه العملية 
فـــي نــفــس الـــوقـــت بـــأقـــل الــجــهــود الــمــمــكــنــة وفــي 
الــظــروف التي تكون أكثر تــلاؤمــاً مــع كرامتهم 
وطبيعتهم الإنسانيتين. ولكن هذا الميدان يبقى 
دائماً ميدان الضرورة. وفيما بعد، يبدأ ازدهار 
القوة الإنسانية التي تشكل غاية لذاته، أي تبدأ 
المملكة  هـــذه  ولــكــن  لــلــحــريــة.  الحقيقية  المملكة 
لا تزدهر إلا استناداً إلى مملكة الضرورة. إن 
التخفيض في أوقات العمل اليومي هو الشرط 

الأساسي لذلك« )كارل ماركس، رأس المال(.

الآلة الذكية: بين مملكتي الحرية 
والضرورة

ــــول إن الـــعـــقـــود  ــقـ ــ عـــلـــى هــــــذا الأســـــــــاس يـــمـــكـــن الـ
الــمــاضــيــة بــالــتــحــديــد، وكــــل الـــقـــرن الـــســـابـــق، دفــع 
بشكل لا يمكن تصوره تطور القوى المنتجة 
ومعه توسع ميدان الحاجات الإنسانية )وهذا 
بــالــتــحــديــد يــتــمــثــل بــمــشــروع »الــتــحــقــق الـــذاتـــي« 
الذي حاولت الرأسمالية استيعابه قسرياً ضمن 
الــفــردانــيــة(. ووصــلــت إمكانية  حـــدود الليبرالية 
ــــدان الــــحــــريــــة عـــلـــى حــــســــاب مـــيـــدان  ــيـ ــ تـــوســـيـــع مـ
الـــضـــرورة مــكــانــاً يتطلب »انــقــلابــاً« فــي »عملية 
التكييف هذه التي تربطهم )البشر( بالطبيعة«. 
الذكية  بـــالآلات  المتمثل  التكنولوجي  فالتطور 
يسمح بـ«التخفيض في أوقات العمل اليومي« 
الــذي هو كما عبر ماركس »الشرط الأساسي 
لــذلــك«، والـــذي يشكل الــقــاعــدة الــمــاديــة لتطوير 
مـــســـاحـــة مـــمـــلـــكـــة الــــحــــريــــة عـــلـــى حــــســــاب مــمــلــكــة 
ــــلاب مــا  ــقــ ــ الـــــــضـــــــرورة. ولــــكــــن شــــــــروط هــــــذا الإنــ
زالت محصورة في إطار »التنظيم الرأسمالي« 
لعلاقة الإنسان بالطبيعة والمجتمع. ولهذا فإن 
الآلــة الذكية ليست »ظاهرة مهمة« كما يجري 
اعتبارها اختزالًا من قبل التصورات المعممة، 
ــــر مـــــن ذلـــــــك بـــكـــثـــيـــر. هـــــي الـــعـــنـــصـــر  ــثـ ــ بـــــل هـــــي أكـ
الضروري من الإنتاج وإخضاع الطبيعة ربطاً 
بالحاجات المتوسعة اطــــراداً مــن أجــل توسيع 

مملكة الحرية وتقليل العمل الضروري. 
ــذا يـــقـــلـــب قــــدراتــــهــــا إلـــى  ــهــ وكــــونــــهــــا مــــحــــصــــورة فــ
نقيض، أي يعظّم مــن تناقضات المجتمع على 
الإنــــتــــاج والــتــنــظــيــم والإدارة والـــحـــيـــاة  قــــاعــــدة 
الــرأســمــالــيــة الــبــضــاعــيــة. فــهــي، ومـــع الــتــقــائــهــا مع 
حاجة الرأسمالية إلى تعميم البربرية للاستمرار 
ــــحـــــواذ عـــلـــى الـــــثـــــروة مـــــن قـــبـــل الــقــلــة  ــتـ ــ فـــــي الاسـ
القليلة، الذين هم بالنهاية بشر معروفون ولهم 
أجساد مادية، وليسوا اقتصاداً صرفاً، من أجل 
ذلك، تشكل التكنولوجيا الذكية رافعة لمشروع 
ــيــــة الــــــجــــــديــــــدة، ولـــــكـــــن فــــــي تـــأســـيـــس  ــتــــوســ ــالــ ــمــ الــ
الرأسمالية«،  بعد  »مــا  البعض  لمجمتع يسميه 
وما يقصده هؤلاء خداعاً هو انتهاء الرأسمالية. 
ولكن مــا يحصل عملياً فــي الــواقــع المحقق هو 
التطور الموضوعي للرأسمالية نحو البربرية. 
حيث يمكن الاستغناء عن )القضاء على( القسم 
الأعــظــم مــن الــقــوى الــمــنــتــجــة الــبــشــريــة تــحــديــداً، 
عــبــر الاســـتـــعـــاضـــة عـــن الـــقـــوى الــعــامــلــة )مـــاهـــرة 
أم يــدويــة( بجيش جــديــد مــن الآلات »الــذكــيــة« 
والقادرة على العمل )وإنتاج فائض القيمة( بدل 
البشر، وبالتالي تحصّل قسماً هاماً من الثروة 
فــــي الـــعـــلاقـــة مــــع الـــطـــبـــيـــعـــة. هـــــذا الــمــصــيــر لــيــس 
جديداً، بل جرى نقاشه طوال العقود الماضية، 
ولكن في اتجاه شيطنة الآلة الحديثة نفسها لا 
شيطنة النظام. وهنا يكمن الصمت على المقلب 
المقابل، أي مقلب العالم البديل. فالآلة الحديثة 
كــمــا هـــي أداة لـــمـــشـــروع الـــبـــربـــريـــة، فــهــي أيــضــاً 
مدخلٌ ضروريٌ لمشروع توسيع وبناء مملكة 
الحرية. ولكن هذا المدخل شرطه »السياسي« 
الضروري هو تحويل شكل التنظيم الإجتماعي 
والإداري، أي علاقات الإنتاج نفسها ومعها كل 
الــبــنــاء الــفــوقــي وكــل الــحــضــارة مــن أجــل تحرير 
الــــقــــوى الــمــنــتــجــة وتــوظــيــفــهــا لـــصـــالـــح »ازدهـــــــار 
الــقــوة الإنــســانــيــة الــتــي تشكل غــايــة لــذاتــه« على 
حد تعبير ماركس. ولكن ما هو المعنى العملي 
ـــ«ازدهـــار الــقــوى الإنــســانــيــة كــغــايــة لــذاتــهــا« في  لـ
حضارة الاستهلاك العدمية المفرغة من المعنى 
الإنساني الجمالي، وكيف ستجري الاستفادة 
مــــن تـــحـــريـــر الـــطـــاقـــة الإنـــســـانـــيـــة الــــتــــي تــتــوظــف 
ــا هـــو الــشــكــل  ــيـــوم فـــي الــعــمــل الــــضــــروري. ومــ الـ
»التنظيمي والإداري« ومــا هــو الــمــيــدان الــذي 
ســتــنــشــط فــيــه الـــقـــوى الــتــي تـــحـــررت مـــن العمل 
الضروري غير كونها مستهلكة أو غير مطلوب 
وجودها أساساً؟ ها هنا يكمن تناقض كبير لما 

يسمى بمشروع الحضارة البديلة العالمية على 
حساب الحضارة الرأسمالية المهيمنة.

الآلة الذكية: بعض المؤشرات العالمية
تشير الأرقام العالمية إلى مدى توسع توظيف 
»الآلات والأنظمة الذكية« )الروبوتات ضمناً(. 
وحسب إحصاءات الفدرالية الدولية للروبوتات 
الــروبــوتــات شكلت  العالمي لكثافة  المعدل  فــإن 
)فـــي الــعــام 2020( حــوالــي 126 لــكــل 10 آلاف 
عــامــل )مـــوظـــف(، أي مـــا نــســبــتــه 1,26%. بينما 
ترتفع هــذه النسبة إلــى مستويات كبيرة جــداً 
فــي الــــدول الــعــشــر الأعــلــى تــوظــيــفــاً لــلــروبــوتــات. 
فــهــي فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة حـــوالـــي %10 )932 
وحـــــدة لــكــل 10000 عـــامـــل( وســـنـــغـــافـــورة %6. 
وحــــوالــــي 4% فــــي الــــيــــابــــان وألـــمـــانـــيـــا، و3% فــي 
الــســويــد، وحــوالــي 2,7% فــي هونكونغ و%2,5 
ــــوان(  ــايــ ــ ــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة وتــــايــــبــــاي )تــ فـ
والــصــيــن والـــدنـــمـــارك. وهـــي حــوالــي )أو قريبة 
مـــن( 2% فــي كــل مــن إيــطــالــيــا )2,4%( وبلجيكا 
 )%2,1( وهــــولــــنــــدا   )%2,21( ولــــوكــــســــمــــبــــورغ 
والنمسا )2,05%( وإسبانيا )2,03%( وفرنسا 
وســـويـــســـرا   )%1,83( وســـلـــوفـــيـــنـــيـــا   )%1,94(
 )%1,75( وسلوفاكيا   )%1,65( وكندا   )%1,81(
طــبــعــا  الأرقــــــــــــــام  وهــــــــــذه   .)%1,62( وتــــشــــيــــكــــيــــا 
أهميتها فــي الــنــمــو الــســنــوي، الـــذي يــجــاوز في 
بعض الــدول 27% سنوياً )كسنغافورة مثلًا(، 
وحسب بعض الأرقــام فإن الصين ستستحوذ 
على حوالي 25% من سوق الذكاء الاصطناعي 

عالمياً في العام 2030.  
على الرغم من أن تطور هكذا قطاعات تتطلب 
ــقـــوى بـــشـــريـــة لـــتـــطـــويـــرهـــا، حـــيـــث تــشــيــر  الــــــزج بـ
بــعــض الأرقـــــام كــالــمــنــتــدى الاقــتــصــادي العالمي 
بـــأن مــيــدان الــذكــاء الاصــطــنــاعــي خــلــق فــي الــعــام 
2022 حوالي 133 مليون فرصة )وهذا يناقض 
أرقــامــاً أخــرى تقول بــأن عــدد العاملين فــي هذا 
القطاع ستصل في العام 2025 إلى حوالي 100 
مليون(، ولكن هذا القطاع يشهد طفرة حالياً، 
وربــــمــــا ســيــصــل إلـــــى مـــرحـــلـــة الـــتـــخـــمـــة والـــتـــركـــز 
والتمركز بحيث لا يعود قـــادراً على استيعاب 
ــكــــن والأهـــــــــم هــــــذا يـــفـــرض  ــــم. ولــ ــكـ ــ ــذا الـ ــهــ قــــــوى بــ
تحديات كالتي يواجهها اليوم هــذا القطاع من 
حيث الشح في إيجاد القوى “الماهرة” كفاية 
الضرورية  العلمية والخبرة  السوية  مــن حيث 
ــه. فــحــســب  ــعــ ــ ــاً مــــع ســــرعــــة ومـــــــدى تــــوسّ ــيـ تـــمـــاشـ

 )Statista إحــــصــــاءات مــنــشــورة )عـــلـــى مـــوقـــع
ردت حوالي 80% من المؤسسات في القطاع 
بــأنــهــا تــعــانــي مـــن صـــعـــوبـــات فـــي إيـــجـــاد الــقــوى 
الماهرة الضرورية في بعض الوظائف كهندسة 
الــمــعــلــومــات وتــعــلــم الآلات وغـــيـــرهـــا. وبــالــتــالــي 
فهو يتطلب تحويلًا جذرياً في منظومة التعليم 
والتحضير المهني لهكذا فئات تعمل في القطاع 
الذهني الإبــداعــي، بالتالي يتطلب شكلًا محدداً 
من التأمينات ومستوى المعيشة، ولكن والأهم 
يتطلب عــلاقــة قــــادرة عــلــى تــأمــيــن هــكــذا طــاقــات 
إبداعية وخلقها، وهــذا مــا يناقض مــرة جديدة 
طبيعة العالم البربري الــذي يتوسع طــرداً مع 
كل توسع في هــذا القطاع من “السيطرة على 

الطبيعة”.
هذه مجرد لمحات عن التناقضات العميقة التي 
ينتجها تطور القوى المنتجة، هو تناقض ليس 
فــقــط مــع المنظومة الــرأســمــالــيــة )خــصــوصــاً إذا 
أخذنا بعين الاعتبار أن أعلى نسب من توظيف 
الذكاء الاصطناعي يحصل في دول المركز أو 
وإذا  الجنوبية(.  ككوريا  الاقــتــصــاديــة  محمياته 
ــــذه الــمــســألــة  ــانـــت الــــقــــوى الــمــهــيــمــنــة ســتــحــل هـ كـ
عــبــر الاســـتـــغـــنـــاء عـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة وبــالــتــالــي 
عن الشكل الراهن من المجتمع لصالح مجتمع 
الثروة  أكثر اصطفاء، وإدارة للموارد وإنــتــاج 
يــجــري فــيــه “تــرشــيــق” الــبــنــيــة الإجــتــمــاعــيــة إلــى 
مــســتــوى آلـــة )ومــــن يــمــكــن تشغيلها وإنــتــاجــهــا( 
ومــــن يــســتــهــلــك الــــثــــروة. وهـــكـــذا تــكــتــمــل الــحــلــقــة، 
فـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة ســيــقــضــي عــلــى 
النتيجة  إلـــى  الــرأســمــالــيــة ولــكــن يحولها  الطبقة 
أي  الرأسمالية،  اليوم  التي تتضمنها  المنطقية 
يــحــولــهــا إلـــى فــئــة طفيلية بــالــكــامــل تــعــيــش “فــي 

قُبحِها” على حد تعبير مهدي عامل.
ويبقى السؤال، كيف ستتعامل القوى الصاعدة 
مـــع هــــذا الــــواقــــع الــكــلــي وتــســتــبــقــه؟ فــالــحــضــارة 
هز  نحو  بتعفنها  مــدفــوعــة  عالمياً  الاستهلاكية 
الأســس العقلانية للمجتمع وكل ما هو تقدمي 
ــبــــشــــري. وهـــــــذا الــــتــــحــــدي أمــمــي  ــاريــــخ الــ ــتــ فــــي الــ
ــــاع عــن  ــدفـ ــ يـــتـــجـــاوز “نـــســـب الـــنـــمـــو الـــوطـــنـــي والـ
تطوير  ويقتضي  الوطنية-القومية”  الــســيــادة 
المشروع الحضاري الأممي لتجاوز الرأسمالية 
كنمط حياة يتفاعل فيه جدلياً الاقتصاد والفكر 
والــســيــاســة، وكــمــا يــبــدو الـــيـــوم، يــتــقــدم الــســؤال 
الحضاري ويكثف فيه باقي المستويات بشكل 

لا يقبل الاختزال.

في المواد السابقة وصلنا إلى خلاصات 
عامة ألا وهي أن أزمة الثقافة المهيمنة 

كتعبير عن أزمة نمط الحياة الاستهلاكي 
القائم على الإنتاج البضاعي تلتقي مع 
غياب نمط حياة بديل عالمي يتجاوز 

الإنتاج البضاعي، أقله فيما يرفعه من 
تصورات وموضوع على مسار البناء. وهذا 
ما يفتح الاحتمالات على أشكال البربرية 

المختلفة والتي تجد أحد قواعدها في 
تفتت بنية العقل على أساس انهيار 

سردية الثقافة المهيمنة. ولكن مررنا 
على فكرة دور التكنولوجيا الحديثة في 

تدعيم شكل من البربرية جرى تصوّره خلال 
العقود الماضية ويلتقي مع الردة على 

المجتمع الإنساني ككل.

كيف ستتعامل 
القوى الصاعدة مع 

هذا الواقع الكلي 
وتستبقه فالحضارة 
الاستهلاكية عالمياً 

مدفوعة بتعفنها 
نحو هز الأسس 

العقلانية للمجتمع 
وكل ما هو تقدمي 

في التاريخ البشري


